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تقديم
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــدلله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى نبينــا محمــد ســيد 
الاولين والآخريــن، وعلــى آلــه وأصحابــه أجمــعين.

أمــا بعــد: فــإنََّ الديــن الــذي رضيــه الله ســبحانه وتعــالى لنــا دينــا، 
ومــن ابتغــى غيره لــن يقبــل منــه، قــد قســمه نبي الرحمــة  في حديــث 

جبريــل الــذي رواه عمــر بــن الخطــاب ))) الى ثلاثــة محــاور:
المححور الاول: الاسلام وأركانـه الخمسـة كمـا مذكـور فى الحديـث.
الحديـث. فى  مذكـور  السـتة كمـا  وأركانـه  الايممان  الثـاني:  المححور 
في    الله  رسـول  عرفـه  وهو-كمـا  الإحسـان  الثالـث:  المححور 

يـراك. فهـو  تـراه  تكـن  لم  فـإن  تـراه  تعبـدالله كأنـك  أن  الحديـث: 
والــذي نحــن بصــدده هــو المحــور الثالــث، وقــد صنــف فيــه العلمــاء 
باســم  اشــتهر  ثم  الزهــد  يســمونه  الاوائــل  وكان  جليلــة،  مصنفــات 
التصــوف، فأصبــح علمــا مســتقلا، لــه مصطلحاتــه ومنازلــه ورجالــه 

قبلــه. كمــا حــدث للمحوريــن 

)))  مسلم 93.
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وهــذا الكتــاب الــذي بين يديــك محاولــة لتقريــب هــذا المحــور الثالــث 
للقــراء الكــرام عمليــا لا نظــريا، وهــو تهذيــب واختصــار لكتــاب )طريــق 
الهجرتين وباب الســعادتين( الذي هو شــرح لبعض المواضع في كتاب 
)منــازل الســائرين( لأبي اسمــاعيل الهــروي الانصــاري الفقيــه الحنبلــي 
الاصــولي المحــدث الصــوفي )ت:481ه( والشــارح هــو العلامــة ابــن 

القيــم )ت: 751 ه(.
وقــد يــدب ســؤال الى ذهــن بعــض القــراء وهــو ان ابــن القيــم الــذي 
هــو تلميــذ ابــن تيميــة الذيــن اشــتهرا بمعــادات التصــوف فكيــف يؤلــف 
في التصــوف؟ والجــواب مــن هــذا الســؤال هــو ان هــذا الســؤال ناتــج 
مــن قصــور في فهــم الســائل وعــدم العلــم بسيرتهمــا، بــل بــسيرة علمــاء 

الاسلام؛ فقلمــا تجــد عــالما الا ولــه اســهام في التصــوف.
وأمــا بخصــوص الشــيخين الجليــلين فقــد نقــل ابــن المبرد الحنبلــي فى 
رســالته )بــدء العلقــة بلبــس الخرقــة( في صفحــة 48: ان ابــن تيميــة 
قــال: كنــت قــد لبســت خرقــة التصــوف عــن جماعــة مــن الشــيوخ مــن 
المشــهورة،  الطــرق  أجــل  وهــي  الجيلــي  القــادر  عبــد  الشــيخ  جملتهــم 
وقــال فى جامــع المســائل؛ 407:8: )لبســت الخرقــة المباركــة للشــيخ 

عبدالقــادر وبــيني وبينــه اثنــان(.
وأما ابن القيم فله كتب كثيرة في مجال التصوف، ولو لم يكن له الا 
هذا الكتاب المبارك لكفى له شاهدا على علوّّ باعه في هذا الميدان.
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عبـدالله،  السـيد  عـادل  المهنـدس  اللبيـب  الفاضـل  الأخ  قـام  وقـد 
الـذي هـو مـن مـن طلاب مدرسـتنا )حجـرة بحركـة( بإختصـار وتهذيـب 
نوعـا  طـويلا  لأنـه كان  السـعادتين(  وباب  الهجـرتين  )طريـق  كتـاب 
مـا، وقـد قلّـّت هممم قـرّاّء هـذا الزمـان ولا يقتربـون مـن الكتـب التي تـنير 
دربههم واحتجبـوا عنهـا بسـبب طـولها أو أسـلوبها، وقـد وضـع لنفسـه 
المنهـج  وفـق  فجـاء تهذيبـه  المقدمـة،  التهذيـب ذكـره في  لههذا  منهجـا 
ليكون سهلًاً في متناول جميع القراء. وكان لي شرف مراجعة واشراف 
أصـل  مؤلـف  ميـزان  في  يجعـل  أن  تعـالى  الله  نسـأل  التهذيـب،  هـذا 
الكتـاب وشـارحه ومهذبـه، وأالّا يحرمنـا مـن الأجـر الجزيـل انـه حميـد 

مجيـد، وبالإجابـة جديـر.
وصلــى الله علــى نبينــا محمــد ماذكــره الذاكــرون وغفــل عــن ذكــره 

الغافلــون، وعلــى آلــه وأصحابــه وســلم تســليما كــثيرا.

ابوبكر الملا طاهر البحركي
15/رمضان/1445ه
25/آذار/2024م
مدرسة بحركة الحلقية للعلوم الشرعية
أربيل/ إقليم كوردستان العراق
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مقدمة التهذيب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى رســوله الصــادق 
الامين، وعلــى آلــه الطيــبين الطاهريــن وصحابتــه الكــرام الغُُــ�ِرِّ الميــامين 

ومــن والاه أجمــعين، وبعــد:
فــإن كتــاب » طريــق الهجــرتين وباب الســعادتين« للإمــام الأجــلّّ 
شمــس الديــن محمــد بــن أبي بكــر إبــن القيــم الجوزيّـّـة  عظيــم القــدر، 
كــثير الفائــدة لا ســيما في مجــال الســلوك وتزكيــة النفــس حيــث عليهمــا 
مــدار الكتــاب ومــراده. فــإن للإمــام تســعة كتــب أخــرى فى نفــس المجال 
وهــم: مــدارج الســالكين بين منــازل إياك نعبــد وإياك نســتعين، عــدة 
الصابريــن وذخيرة الشــاكرين، حــادي الأرواح الى بلاد الافــراح، الــداء 
والــدواء، إغاثــة اللهفــان مــن مصايــد الشــيطان، روضــة المحــبين ونزهــة 
المشــتاقين، مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة أهــل العلــم والإرادة، 
الوابــل الصيــب مــن الكلــم الطيــب، وكتــاب الفوائــد... وغيرهــم. لكــن 
اثنين مهنم يحســبان ذروة ســنام كتبه في هذا المجال وهما كتاب »طريق 
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الهجــرتين وباب الســعادتين« وكتــاب » مــدارج الســالكين بين منــازل 
إياك نعـبـد وإياك نـسـتعين«.

المواضيــع،  العبــارة، وتفصيــل  بدقــة  الهجــرتين  يمتــاز كتــاب طريــق 
وتقــديم المنهــج العملــي للقــارئ، خاصــة في مجــال التزكيــة والتربيــة وعلــم 
المقامــات. يحتــوي الكتــاب علــى كــثير مــن تجاربــه الشــخصية ودقائقــه 
العلمية والعملية، ويقدم صورة كاملة للقارئ في سيره وسلوكه الى الله 
تعــالى حيــث يبــدأ الكتــاب بموضــوع الهجــرتان الى الله بالطلــب والمحبــة 
والتــوكل والإنابــة والتســليم والتفويــض والخــوف والرجــاء والإقبــال عليــه 
  وصــدق اللجــأ والافتقــار في كل نفــس اليــه، وهجــرة الى رســوله
فــي حركاتــه وســكناته الظاهــرة والباطنــة. وأول منزلــة يسيربهــا الســالك 
الى الله هــو منزلــة الفقــر، ثم بعــده يتفصــل الى منــازل اخــرى كالــغنٰىٰ، 
والمحبة، والصبر، والخوف، والشوق...ويختتم الكتاب بمراتب المكلفين 

في الــدار الآخــرة وطبقاتهــم.
بتأليــف كتــاب طريــق  قــام  القيــم  ابــن  الامــام  فــإن  الظــن  وبغلبــة 
الهجــرتين قبــل كتــاب مــدارج الســالكين حيــث ذكــره فيــه تلميحــاًً وقــال 
فى ج2، ص44:  »ولله علــى كل قلــب هجــرتان، وهمــا فــرض لازم 
على الانفاس: هجرة الى الله سبحانه بالتوحيد، والاخلاص، والانابة، 
والحب، والخوف، والرجاء، والعبودية. وهجرة الى رسوله بالتحكيم له، 
والتسليم، والتفويض، والانقياد لحكمه، وتلقى أحكام الظاهر والباطن 
مــن مشــكاته، فيكــون تعبــده بــه أعظــم مــن تعبــد الركــب بالدليــل...

فمــا لم يكــن لقلبــه هــاتان الهجــرتان فليحــث علــى راســه الرمــاد...«، 
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وتأليفــه لهــذا الكتــاب وقــع بعــد وفــاة شــيخه ابــن تيميــة الدمشــقي 
، حيــث قــال أثنــاء كتــاب طريــق الهجــرتين في باب الزهد:«...وقــد 
كفــانا شــيخ الإسلام ابــن تيميــة قــدس الله روحــه ونــور ضريحــه...«.
وأمــا المصــادر التى اعتمــد عليــه ابــن القيــم  فى هــذا الكتــاب 
كــثيرة، منهــا مصــادر كتــب التفــسير، والحديــث، والــكلام، والعقائــد، 
لكــن ثلاثــة منــه عليــه مــدار الكتــاب ومحــوره الرئيســية، وهــم: منــازل 
السائرين للهروي، ومحاسن المجالس لابن العريف، والرسالة للقشيري.
والكتــاب لــكبر حجمــه وتوســعة مواضيعــه وتطرقــه الى مناقشــات 
اليــوم وانشــغاله  قــارئ  لقلّـّـة صبر  كلاميــة قصــر الإســتفادة منــه، ثم 
بمعيشــته حيــث شــتت منــه الفكــر وســلب منــه اّ�لجِّــد حتى صعــب عليــه 
فهــم فحــوى الكتــاب ومعــاني مصطلحاتــه، لذلــك القــارئ أثنــاء القــراءة 
يلمــس أنََّ تهذيــب واختصــار هــذا الكتــاب النفيــس أمــر ضــروري لابــدّّ 
ـهذا صحــيح لجـلّّج كــتب أئمتــنا القداــمى رحمــهم الله جميــاًعً. وـ مــنه، 

عملي في التهذيب:
وباب  الهجــرتين  »طريــق  المحققــة   الطبعــة  علــى  اعتمــدت   -
يونــس  ومحمــد  الحرســتاني  فــارس  عصــام  بتحقيــق:  الســعادتين« 
1418ه-1998م.  الاولى  الطبعــة  بيروت،  الجيــل  دار  شــعيب، 
فــواز أحمــد  وايضــا  »طريــق الهجــرتين وباب الســعادتين« بتحقيــق: 
الطبعــة  ابــن حــزم بيروت-لبنــان،  زمــرلى وفــاروق حســن الترك، دار 
الكويتيــة،  الاولٰىٰ ه2013-1434م، ومخطوطــة مكتبــة الاوقــاف 

الينجيــش[. موســى  بــن  محمــد  بــن  عبدالقــادر  ]الناســخ: 
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- التهذيــب والاختصــار مــن غير إضــرار بمحــور الكتــاب ومــداره 
الرئيســية التي هــي مجــال الســلوك والتزكيــة وعلــم المقامــات في الــسير الى 

الله وإلى رســوله ، والاحتفــاظ بعباراتــه دون تغــيير يذكــر.
- حــذف المناقشــات والمواضيــع الكلاميــة التي يعــتبر مــن مواضيــع 

الجانبيــة فى الكتــاب.
- تخريج الأحاديث والآثار، والاقتصار على الأحاديث الصحيحة 

والحسنة..
- التحقيــق بــغير إرهــاق القــاريء بحواشــى كــثيرة مملــة والتفاصيــل 

المكــررة، والتعليــق علــى المواضيــع حســب الضــرورة.
- وضـع عناويـن مناسـبة للمواضيـع والفصـول، وذلـك بين ] [.

- شــرح بعــض الكلمــات النــادرة، والتعليــق علــى بعــض التعــبيرات 
والمصطلحــات حســب الضــرورة.

مــن صميــم  اشــكر  أن  علــيََّ  وتعــالى،  ســبحانه  شــكر الله  وبعــد 
قــلبي أســتاذي الشــيخ المهنــدس ابوبكــر الملاطاهــر البحركــي الــذي قــام 
النافعــة  وافــادني بملاحظاتــه  علــى تهذيبــه  وأشــرف  الكتــاب  بمراجعــة 
لعمــل التهذيــب وتكــرم بكتابــة مقالــة التقــديم علــى عمــل التهذيــب 

ــجزاه الله عني خير الجـجزاء.
وأسأل الله العظيم اولا وآخرا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ويرزقني 
الإخلاص والقبــول، فإنــه خير مســؤول، وأن يجعــل لهــذا العمــل القبــول 
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في الســماء والأرض، وأن ينتفــع بــه المســلمون عامــةًً والقــارئ والســامع 
خاصــة. وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.

اقليم كوردستان العراق\السليمانية
المهندس عادل السيد عبدالله
               31/12/2022
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ترجمة المؤلف)))

هــو الامــام المحقــق البــارع الفقيــه المحــدث المفســر النحــوي الاصــولي 
الزرعــي  أيــوب  بــن  بكــر  أبي  بــن  محمــد  عبــدالله  ابــو  الديــن  شمــس 

الحنبلــي. الدمشــقي 
اشتهر بابن قيم الجوزية، لما أنّّ والده-وهو عالم مشهور بعلم الفرائض-
كان قيمــاً للمدرســة الجوزيــة بدمشــق، فعــرف الامــام بابــن قيــم الجوزيــة.
بعــد جلاء  ولــد فى ســابع صفــر ســنة 691ه، وكانــت ولادتــه 
بيــت علــم وديــن وورع وصلاح،  بعــام واحــد، ونشــأ في  الصليبــيين 
وكان أبــوه عــالما وقيّّمــاًً للمدرســة الجوزيــة واخــوه زيــن الديــن ابــو الفــرج 

عبدالرحمـمن ايــضا اماــاًمً و ــقدوة.

)))  ينظــر ترجمـة الامــام ابــن القيــم بالتفصيــل في: ذيــل طبقــات الحنابلــة لابــن 
رجــب الحنــبلي، البدايــة والنهايــة لابــن كــثير، الــدرر الكامنــة لابــن حجــر، الوافي 
ــة الوعــاة للســيوطي،  بالوفيــات للصفــدي، شــذرات الذهــب لابــن الــعماد، بغي
ــرة  ــوم الزاه ــن، النج ــاصر الدي ــن ن ــر لاب ــرد الواف ــوكاني، ال ــع للش ــدر الطال الب
لابــن تغــري بــردي، طبقــات المفسريــن للــداودي، ايضــاح المكنــون للبغــدادي، 

هديــة العــارفين لإسماعيــل باشــا البغــدادي.



14

تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين

يــد كــثير  علــى  وتعلــم  الصغــر،  منــذ  العلــم  طلــب  فى    بــدأ 
مــن العلمــاء مثــل: والــده ابوبكــر بــن ايــوب، الشــهاب العابــر، ابــو 
الفتــح البعلبكــي، بنــت جوهــر، الصفــي الهنــدي، ابــن مكتــوم، ابــن 
عبدالدائــم، المجــد الحــراني، البــدر بــن الجماعــة، الحافــظ المــزي، وابــن 
عبدالحليــم  بــن  أحمــد  العلامــة  الامــام  شــيوخه  أشــهر  وكان  مفلــح، 
جميعــاًً. الله  رحمهــم  تيميــة  بابــن  المشــهور  النــميري  عبدالــسلام  بــن 

ابــن كــثير  تلميــذه  فيــه  قــال  العبــادة،  بــه في  مثــالا يحتــذى  وكان 
أكثــر  زماننــا  العــالم في  هــذا  أعــرف في  ولا  والنهايــة«:  »البدايــة  في 
عبــادة منــه، وكانــت لــه طريقــة في الــصلاة يطيلهــا جــدا، ويمــد ركوعهــا 
وســجودها، ويلومــه كــثير مــن أصحابــه في بعــض الاحيــان، فلا يرجــع 

ولاينــزع عــن ذلــك  تــعالى.
وتتلمــذ علــى يديــه كــثير مــن العلمــاء الأجلاء، مثــل: الحافــظ ابــن 
رجــب الحنبلــي، الحافــظ ابــن كــثير، الحافــظ ابــن عبــدالهادي، شمــس 

الديــن النابلســي، وولــداه ابراهيــم وشــرف الديــن وغيرهــم.
لقــد بــرع الامــام ابــن القيــم في شتى علــوم اللغــة والديــن، مــن أصــول 
وفــروع وعقائــد وســلوك، ومــن أشــهر مؤلفاتــه: زاد المعــاد في هــدي 
خير العبــاد، مفتــاح دار الســعادة، تهذيــب ســنن أبي داود وإيضــاح 
عللــه ومشــكلاته، رفــع اليديــن في الــصلاة، اعلام الموقــعين عــن رب 
العــالمين، الكافيــة الشــافية لانتصــار الفرقــة الناجيــة، الرســالة الحلبيــة 
في الطريقــة المحمديــة، بيــان الاســتدلال علــى بــطلان محلــل الســباق 
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والنضــال، التحــبير بمــا يحــل ويحــرم لبســه مــن الحريــر، الفروســية المحمديــة، 
جلاء الأفهــام في أحــكام الــصلاة والــسلام علــى خير الأنام، تفــسير 
الذكــر بحصــول الخير ودفــع  اقتضــاء  الفاتحــة،  تفــسير  القــرآن،  أسمــاء 
الشــر، كشــف الغطــاء عــن حكــم سمــاع الغنــاء، الرســالة الشــافية في 
أســرار المعــوذتين، معــاني الأدوات والحــروف، بدائــع الفوائد...وكتــاب 

ـيق الهــجرتين وباب الــسعادتين. طرـ
والشــيخ  وان كان عليــه بعــض ملاحظــات في مســائل عقديــة 
وفقهيــة وخاصــة في نونيتــه يســتخدم ألفاظــاًً غير قيمــة بحــق العلمــاء، 
التصــوف  قيمــة في مجــال  الهجــرتين( تحفــة  هــذا )طريــق  لكــن كتابــه 
حيــث يحتــاج اليهــا الســالك كــثيراًً. وكمــا قيــل ان لــكل فــارس كبــوة، 
فهــو وإن كان عليــه ماذكــرنا إلا ان لــه أضعــاف هــذا مــن المحاســن 

والجواــهر واــلدرر.
تــوفي ليلــة الخميــس 13 رجــب وقــت اذان العشــاء ســنة 751 ه 

 . ولــه مــن العمــر ســتون ســنة
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خطبة الكتاب للمؤلف
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي نصب الكائنات على ربوبيته ووحدانيته حججاًً، 
وحجــب العقــول والأَبَصــار أن تجــد إلى تكييفــه منهجــاًً، وأَوَجــب الفــوز 
بالنجــاة لمــن شــهد لــه بالوحدانيــة شــهادة لم يبــغ لها عوجــاًً، وجعــل لمــن 
لاذ بــه واتقــاه مــن كل ضائقــة مخرجــاًً، وأََعقــب مــن ضيــق الشــدائد 
وضنــك الَأَوابــد))) لمــن تــوكل عليــه فرجــاًً، وجعــل قلــوب أَوَليائــه متنقلــة 
مــن منــازل عبوديتــه مــن الــصبر والتــوكل والِإِنابــة والتفويــض، والمحبــة، 

والخــوف، والرجــا.
النعمــة، وكتــب علــى نفســه  أَفَــاض علــى خلقــه  مــن   فســبحان 
الرحمــة، وضمــن الكتــاب الــذي كتبــه، أََن رحمتــه تغلــب غضبــه. أســبغ 
علــى عبــاده نعمــه الفــرادى والتــوءام، وســخر لهــم البر والبحــر والشــمس 
والقمــر والليــل والنهــار والعيــون والَأَنهــار والضيــاءََ والــظلام، وأَرَســل 

)))  الأوابــد: الدّّواهــي، والدّّواهــي: مــا يصيــب النــاس مــن عظيــم نوبــة، ينظــر 
المعجــم الوســيط بــاب الهمــزة، ومختــار الصحــاح بــاب الــدال..
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إليهــم رســله وأَنَــزل عليهــم كتبــه يدعوهــم إلى جــواره فى دار الــسلام، 
ّـهُُ  ُـي�رِِدْْ أََن يُُضِِ�ل َـمن  حْْ صََــدْْرََهُُ لِلِِإِسْْلَاَمِِ وََ� َ َـي�هُُ يََشْرَ� دِِ ْ ُـي�رِِدِِ اللهُُ أََن يَهْ� َـمن  )فََ�

َـعلْْ صََــدْْرََهُُ ضََيّّقــاًً حََرََجــاًً( ]الأنعــام: 125[. �ْ يَجْ�

ّـهُُ عِِوََجََاــ(  لَـع �ل �ْ ْ يَجْ� َ عََ�دِِْـبهِِ الْْكِِ�اَـتبََ وََلَمْ� ْـنزََلََ عََلَىَ� فســبحان مــن )أََ�
]الكهــف: 1[ ، ورفــع لمــن ائتــمََّ بــه فأََحــلََّ حلالَــَهُُ وحــرََّمََ حرامََــهُُ وعمــل 
بمحكمــه وآمــن بمتشــابهه فى مراقــى الســعادة درجــاًً، ووضــع قهــره علــى 
مــن أََعــرض عنــه ولم يرفــع بــه رأســه ونبــذه وراءََ ظهــره وابتغــى الهــدى 
مــن غيره، فجعلــه فى دركات الجحيــم متــولجاًً)))، فإِنــه الذكــر الحكيــم 
العظيــم وحبــل الله المــتين المديــد بينــه وبين  والصــراط المســتقيم والنبــأُُ 

خلقــه، وعهــده الــذى مــن استمســك بــه فــاز ونجــا.
وأََشهد أن لا إِِله إِِلا الله وحده لا شريك له, ولا سميََّ له ولا كفو 
لــه ولا صاحبــة لــه ولا ولــد ولا شــبيه لــه ولا يحصــي أََحــد ثنــاءًً عليــه 
بــل هــو كمــا أَثَنى علــى نفســه وفــوق مــا يــثنى عليــه خلقــه، شــهادة مــن 
أصبــح قلبــه بالإيمــان بالله وأََسمــائه وصفاتــه مبتهجــاًً، ولم يــدع إلى شــبه 

الجاحديــن المعطــلين معرجــاًً.
وأََشــهد أََن محمــداًً عبــده ورســوله، وخيرتــه مــن خلقــه وأَمَينــه علــى 
وحيــه وســفيره بينــه وبين عبــاده، أَرَســله رحمــة للعــالمين وقــدوة للعامــلين 
ومحجــة للســالكين وحجــة علــى العبــاد أجمــعين. أَرَســله علــى حين فترة 

)))  متــولجاًً: مــن الولــوج بمعنــى الدخــول، أي: مــدخلًاً، ينظــر المعجــم الوســيط 
ــار الصحاح. ومخت
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مــن الرســل، فهــدى بــه إلى أَقَــوم الطــرق وأَوَضــح الســبل وافترض علــى 
العبــاد طاعتــه ومحبتــه وتعزيــره وتــوقيره والقيــام بحقوقــه، وســدََّ إلى جنتــه 
جميــع الطــرق فلــم يفتــح لَأَحــد إلا مــن طريقــه، فشــرح لــه صــدره، ورفــع 
لــه ذكــره، ووضــع عنــه وزره وجعــل الذلــة والصغــار علــى مــن خالــف 
أَمَــره. فهــدى بــه مــن الضلالــة وعلَّـَـم بــه مــن الجهالــة. وكثَّـَـر بــه بعــد 
القلَّــَة، وََأعــزََّ بــه بعــد الذلَّــَة وأََغنى بــه بعــد العََيْـلَــَة، وبصََّــر بــه مــن العمــى، 
وأَرَشــد بــه مــن الغــي وفتــح برســالته أََعينــاًً عميــاًً وآذاناًً صمــاًً وقلــوباًً 
غلفــا، فَـبَـلَََّــغ الرســالة وأَدَََّى الَأَمانــة ونصــح الأُمُــة وجاهــد في الله حــق 
ــدََ الله حتى أََتاه اليــقين، فلــم يــدع خيراًً إلا دل أمتــه عليــه  جهــاده وعََبََ
ولا شــراًً إِِلا حــذر منــه، ونهــى عــن ســلوك الطريــق الموصلــة إليــه. ففتــح 
القلــوب بالِإِيمــان والقــرآن، وجاهــد أََعــداءََ الله باليــد والقلــب واللســان. 
فدعــا إلى الله علــى بــصيرة، وســار في الأُمُــة بالعــدل والِإِحســان وخلقــه 
العظيــم أََحســن سيرة، إلى أََن أََشــرقت برســالته الَأَرض بعــد ظلماتهــا، 
وتأَلَفــت بــه القلــوب بعــد شــتاتها. وســارت دعوتــه سير الشــمس في 
الأَقَطــار وبلــغ دينــه القيــم مــا بلــغ الليــل والنهــار. واســتجابت لدعوتــه 
الحــق القلــوبُُ طوعــاًً وإذعــانًاً)))، وامــتلَأَت بعــد خوفهــا وكفرهــا أَمَنــاًً 
وإِِيمــاناًً، فجــزاه الله عــن أُمُتــه أَفَضــل الجــزاءِِ، وصلــى عليــه صلاة تملأُُ 

أَقَطــار الَأَرض والســماء، وســلم تســليماًً كــثيراًً.

)))  اذعانــا: مصــدر أذعــن: أي: انقــاد وأقــرََّ بــه. ينظــر المعجــم الوســيط، بــاب 
الــذال.
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أَمَا بعد..
فــإِن الله ســبحانه غــرس شــجرة محبتــه ومعرفتــه وتوحيــده فى قلــوب 
ســائر  علــى  وفضلََّهــم  بنعمتــه،  واختصهــم  لربوبيتــه،  اختارهــم  مــن 
مََــّآءِِ  خليقتــه، فهى)كََشََــجََرةٍٍ طََيّّ�َـبةٍٍ أََصْْلُُهََاــ ثََا�ِـبتٌٌ وََفََرْْعُُهََاــ فِيي السّ
اَـبَ( ]إبراهيــم: 24-25[ ، فكذلــك   اَـه� كُُّلّ حِِيٍنٍ �ِـبإِذِْْنِِ رََبّهَ َ أُُكُُلََ ُـتؤْْتِيَ� �
شََــجََرََةُُ الِإِيمــان أََصلهــا ثابــت في القلــب وفروعهــا الكلــم الطيــب والعمــل 
الصالح فى الســماءِِ، فلا تزال هذه الشــجرة تخرج ثمرها كل وقت بِإِذن 
ربهــا مــن طيــب القــول وصــالح العمــل مــا تقــرُُّ بــه عيــون صاحــب الَأَصــل 
وعيــون حفظتــه وعيــون أََهلــه وأََصحابــه ومــن قــرب منــه، فــإِنََّ مــن قــرََّت 
عينــه بالله ســبحانه قــرََّت بــه كل عين وأَنَــس بــه كل مســتوحش وطــاب 
بــه كل خبيــث وفــرح بــه كل حزيــن وأَمَــن بــه كل خائــف وشــهد بــه 
كل غائــب، وذكــرت رؤيتــه بالله، فــإِذا رؤى ذكــر الله فاطمــأََن قلبــه 
إلى الله وســكنت نفســه إلى الله وخلصــت محبتــه لله وقصــر خوفــه علــى 
الله وجعــل رجــاءََه كلــه لله، فــإِن سمــع، سمــع بالله وإِِن أَبَْْصــر أَبَصــر 
بالله وإن بطــش بطــش بالله وإِِن مشــى مشــي بالله، فبــه يســمع وبــه 
يبصــر وبــه يبطــش وبــه يمشــي، فــإِذا أََحــب فللَّــَه وإِِذا أَبَغــض أبغــض لله 
وإِِذََا أََعطــى فللََّــه وإِِذََا منــع فللََّــه، قــد اتخــذ الله وحــده معبــوده ومرجــوه 
ومخوفــه وغايــة قصــده ومنتهــى طلبــه، واتخــذ رســوله وحــده دليلــه وإِِمامــه 
وقائده وســائقه، فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائِهِِِ وإفراد رســوله 

بمتابعتــه والاقتــداءِِ بــه والتخلــق بَأَخلاقــه والتــأََدب بآدابــه.
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فله))) في كل وقت هجرتان:
 هجــرة إلى الله بالطلــب والمحبــة والعبوديــة والتــوكل والِإِنابــة والتســليم 
والتفويــض والخــوف والرجــاءِِ والِإِقبــال عليــه وصــدق اللجــإِ والافتقــار 

فى كل نَـفَََــس إِِليــه.
وهجــرة إِِلى رســوله فى حركاتــه وســكناته الظاهــرة والباطنــة، بحيــث 
تكــون موافقــة لشــرعه الــذي هــو تفصيــل محــابّّ الله ومرضاتــه، ولا يقبــل 
الله مــن أََحــد دينــاًً ســواه، وكل عمــل ســواه فعيــش النفــس وحظهــا لا 

زاد المعــاد.
وقــال شــيخ الطريقــة وإِِمــام الطائفــة الجنيــد بــن محمــد))) قــدّّس الله 
 ،((( روحــه: الطــرق كلهــا مســدودة إلا طريــق مــن اقتفــى آثار الــنبي
طََرِيِــقٍٍ،  مِِــنْْ كُُ�لِّ  أَتُـُـونِىى  لَـَـوْْ  وََجََلالي  »وََعِِزَّتِـِـى  يقــول:    الله  فــإِن 
ــوا خََلْْفََــكََ «.  ـُـمْْ حََىتَّى يََدخُُلُُ بٍٍابَا، لََمََــا فَـتَََحــتُُ �لَهُ وََاسْْــتَـفَْْتََحُُوا مِِــنْْ كُُ�لِّ 

قــال بعــض العــارفين: كل عمــل بلامتابعــة فهــو عيــش النفــس))).

)))  أي: للسالك
)))  هــو ابوقاســم جنيــد بــن محمــد بــن جنيــد النهاونــدي ثــم البغــدادي، أصلــه 
مــن نهاونــد، منشــؤه و مولــده بالعــراق، وأبــوه كان يبيــع الزجــاج، فلذلــك يقــال 
ــافعى.  ــاب الش ــد أصح ــور أح ــب أبي ث ــا على مذه ــري. وكان فقيه ــه القواري ل
ــم.  مـة الله عليه ــاب رح ــن القص ــد ب ــبي، ومحم ــب السري، والحارث المحاس صح

ــة. ــالة القشيري ــري. الرس ــوفى 297 هج ت
)))  الرسالة القشيرية، ص143.

)))  رواه القشيري بسنده عن سهل بن عبدالله التستري في الرسالة ص118.
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ولما كانــت الســعادة دائــرة- نفيــاًً وإِِثبــاتًاً- مــع مــا جــاءََ بــه كان 
جديــراًً بمــن نصــح نفســه أََن يجعــل لحظــات عمــره وقفــاًً علــى معرفتــه، 
وإِِرادتــه مقصــورة علــى محابــه، وهــذا أََعلــى همــة شمــر إليهــا الســابقون 
وتنافــس فيهــا المتنافســون، فلا جــرم ضمنَّـَـا هــذا الكتــاب قواعــد مــن 
ســلوك الهجــرة المحمديــة، وسمــيناه طريــق الهجــرتين وباب الســعادتين، 
الأعظــم  الســعادة  باب  هــو  إذ  والعبوديــة؛  الفقــر  ببــاب  وابتــدأناه 
وطريقهــا الأَقَــوم الــذى لا ســبيل إلى دخــولها إِِلا منــه، وختمنــاه بذكــر 
طبقــات المكلَّــَفين مــن الجــن والِإِنــس فى الدنيــا و الآخــرة, ومراتبهــم فى 
ــاًً فــي معنــاه، عجيبــاًً  دار الســعادة والشــقاوة)1)). فجــاءََ الكتــاب غريب
في مغــزاه لــكل قــوم منــه نصيــب، ولــكل وارد منــه مشــرب ومــا كان فيــه 
مــن حــق وصــواب فمــن الله هــو المانّّ بــه فإنمــا التوفيــق بيــده ومــا كان 

فيــه مــن خطــأ وزلــل فــمني ومــن الشــيطان، والله ورســوله منــه بــراءٌٌ.
فيــا أَيَهــا القــاريء لــه والناظــر فيــه، هــذه بضاعــة صاحبهــا المزجــاة 
مســوقة إليــك، وهــذا فهمــه وعقلــه معــروض عليــك، لــك غنمــه وعلــى 
مؤلفه غرمه. ولك ثمرته، وعليه عائدته. فإن عدم منك حمداًً وشكراًً، 
فلا يعدم منك مغفرة وعذراًً، وإِِن أبيت إلا الملام فبابه مفتوح، وقد:

  استأْْثر الله بالثناءِِ وبال         حمــد وولى الملامة الرجلا.
والله المسؤول أََن يجعله لوجهه خالصاًً، وينفع به مؤلفه وقارئه وكاتبه فى 
الدنيا والآخرة، إِِنه سميع الدعاءِِ، وأََهل الرجاءِِ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

)1))  اشار المؤلف  الى سبب التأليف للكتاب.
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فصــل ]فــي أن الله هــو الغنــي المطلــق والخلــق فقراء 
محتاجــون إليه[

رَََـق�آءُُ إِلَِىى اللهِِ وََاللهُُ هُُــوََ  اــ ال�ـنّاسُُ أََن�ُـتمُُ الْْفُُ َ قــال الله ســبحانه: )يََأََ�يّهَ
.]15 ]فاطــر:  مِِدُُــي(  الْحَ�َ الْْغََ�ِـنيّّ 

بنيَّن ســبحانه فى هــذه الآيــة أََن فقــر العبــاد إِِليــه أَمَــر ذاتي لهــم لا 
ينفك عنهم، كما أََن كونه غنياًً حميداًً أمر ذاتى له، فحاجة العبد إِِلى 
ربــه لذاتــه لا لعلــة أَوَجبــت تلــك الحاجــة، كمــا أََن غنى الــرب ســبحانه 
لذاتــه لا لَأَمــر أَوَجــب غنــاه، كمــا قــال شــيخ الإسلام ابــن تيميــة)1)):

والفقر لى وصفُُ ذاتٍٍ لازم أبداًً ...كما الغنى أبداًً وصفٌٌ له ذاتي

ــة  ــن تيمي ــسلام ب ــن عبدال ــم ب ــن عبدالحلي ــد ب ــيخ الاسلام أحم ــو ش )1))  ه
الدمشــقي، ولــد  ســنة 661 هجــري، انتقــل مــع والــده مــن حــران الى دمشــق 
ــه مؤلفــات عديــدة اشــهرها مجمــوع  ــار، و ســجن عــدة مــرات، ل ــا مــن التت هرب

ــرى. ــنة 728 هج ــوفى  س ــاوى، و ت الفت
ــد  ــة« يقص ــن تيمي ــيخ الاسلام اب ــف »ش ــال المؤل ــاب إذا ق ــذا الكت ــه: في ه تنبي
شــيخه، وإذا قــال »شــيخ الاسلام« أو »شــيخ الاسلام الانصــاري« يقصــد شــيخ 

ــائرين«. ــازل الس ــاب »من ــب كت هـروي، اي صاح الاسلام ال
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فالخلــق فــقير محتــاج إلى ربــه بالــذات لا بعلــة، وكل مــا يذكــر ويقــرر 
مــن أََســباب الفقــر والحاجــة فهــي أدلــة علــى الفقــر والحاجــة لا علــل 
لذلــك، إذ مــا بالــذات لا يعلــل، فالفــقير بذاتــه محتــاج إلى الــغني بذاتــه، 
فمــا يذكــر مــن إِِمــكان وحــدوث واحتيــاج فهــي أَدَلّـّـة علــى الفقــر لا 
أََســباب لــه، ولهــذا كان الصــواب فى مســأَلَة علــة احتيــاج العــالم إلى 
الرب سبحانه غير القولين اللذين يذكرهما الفلاسفة والمتكلمون، فإن 
الفلاســفة قالــوا: علــة الحاجــة الإمــكان، والمتكلمــون قالــوا: علــة الحاجــة 
الحــدوث، والصــواب أن الإمــكان والحــدوث متلازمــان، وكلاهمــا دليــل 
الحاجــة والافتقــار، وفقــر العــالم إلى الله  أَمَــر ذاتي لا يعلــل، فهــو 

بـه اـلـغني بذاـتـه. ـفـقير بذاـتـه إلى رـ
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أقسام الفقر

إِِذا عرِِفََ هذا فالفقر فقران:
 فقــر اضطــرارى: وهــو فقــر عــام لا خــروج لبّرّ ولا فاجــر عنــه، وهــذا 
لا يقتضــي مدحــاًً، ولا ذمــاًً، ولا ثــواباًً، ولا عقــاباًً، بــل هــو بمنزلــة كــون 

المخلــوق مخلوقــاًً ومصنوعــاًً.
والفقــر الثــانى فقــر اختيــارى: هــو نتيجــة علــمين شــريفين: أََحدهمــا 
معرفــة العبــد بربّـّـه، والثــاني معرفتــه بنفســه. فــمتى حصلــت لــه هــاتان 
هــو عين غنــاه وعنــوان فلاحــه وســعادته،  لــه فقــراًً  أَنَتجتــا  المعرفتــان 
وتفــاوت النــاس في هــذا الفقــر بحســب تفاوتهــم فى هــاتين المعرفــتين، 
المطلــق، ومــن  نفســه بالفقــر  المطلــق عــرف  ربــه بالــغنى  فمــن عــرف 
عــرف ربّــّه بالقــدرة التامــة عــرف نفســه بالعجــز التــام، ومــن عــرف ربّــّه 
بالعــز التــام عــرف نفســه بالمســكنة التامــة، ومــن عــرف ربّـّـه بالعلــم التــامّّ 

والحكمــة عــرف نفســه بالجهــل.
فــالله ســبحانه أََخــرج العبــد مــن بطــن أمــه لا يعلــم شــيئاًً ولا يقــدر 
علــى شــيء، ولا يملــك شــيئاًً ولا يقــدر علــى عطــاءٍٍ ولا منــع ولا ضــر 
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ولا نفــع ولا شــيء البتــة، فــكان فقــره فى تلــك الحال إلى مــا بــه كمالــه 
لــوازم  لــه مــن  أََن هــذا  أََحــد، ومعلــوم  لــكل  مشــهوداًً محسوســاًً  أَمَــراًً 
ذاتــه، ومــا بالــذات دائــم بدوامهــا. وهــو لم ينتقــل مــن هــذه الرتبــة إِِلى 
رتبــة الربوبيــة والــغنى، بــل لم يــزل عبــداًً فــقيراًً بذاتــه إِِلى بارئــه وفاطــره. 
أََســباب  إِِليــه  أََســبغ عليــه نعمتــه، وأَفَــاض عليــه رحمتــه وســاق  فلمــا 
كمــال وجــوده ظاهــراًً وباطنــاًً، وخلــع عليــه ملابــس إِِنعامــه، وجعــل 
لــه الســمع والبصــر والفــؤاد، وعلََّمــه وأَقَــدََره وصرََّفــه وحر�كــه، ومكََّنــه 
مــن اســتخدام بني جنســه، وســخََّر لــه الخيــل والِإِبــل، وســلطه علــى 
دواب الماءِِ، واســتنزال الــطير مــن الهــواء وقهــر الوحــش العاديــة، حفــر 
البنــاءِِ، والتحيــل  الَأَنهــار، وغــرس الَأَشــجار، وشــق الَأَرض، وتعليــة 
لــه  علــى مصالحــه، والتحــرز والتحفــظ لما يؤذيــه، ظــنََّ المســكين أََن 
نصيبــاًً مــن الملــك، وادعــى لنفســه ملُــُكاًً مــع الله ســبحانه، ورأى نفســه 
بــغير تلــك الــعين الُأُولى، ونســي مــا كان فيــه مــن حالــة الِإِعــدام والفقــر 
والحاجــة، حتى كأَنَــه لم يكــن هــو ذلــك الفــقير المحتــاج، بــل كأََنََّ ذلــك 
شــخصاًً آخــر غيره، كمــا روى الِإِمــام أََحمــد في مســنده مــن حديــث 
بســر بــن جحــاش القرشــي أََنََّ رســول الله  بصــق يومــاًً في كفــه 
فوضع عليها إِِصبعه ثم قال: »قال اللهُُ تعالى: ايَا ابن آدمََ أََىنَّى تُـعُْْجِِزُُينِي 
مََشََــيْْتََ  وََعََدََلْْتُـُـكََ  سََــوََّيْـتُُْكََ  إِِذََا  حََىتَّى  هََــذِِهِِ  مثْـْـلِِ  مِِــنْْ  خََلََقْْتُـُـكََ  وََقَـَـدْْ 
ــتََ  ــنََ وََللَأَرْْضِِ مِِنْْــكََ وََئِيِــد، فََجََمََعْْــتََ وََمََنَـعَْْــتََ حََىتَّى إِِذََا بَـلَََغْْ َ بُـرُْْدََيْْ ـ�يْنَ بــ
اقــي، قُـلُْْــتََ: أَتَََصََــدََّقُُ، وََأََىنَّى أَوَََانُُ الصََّدََقَــَةِِ«)1))، ومــن هاهنــا خــذل  الرتَّر

ــذا  ــال ه ــتدرك )3909( وق ــه )2707(، المس ــن ماج مـد )17842(، اب )1))  أح
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مــن خــذل ووفــق مــن وفــق، فحجــب المخــذول عــن حقيقتــه ونســي 
نفســه فنســي فقــره وحاجتــه وضرورتــه إلى ربّـّـه، فطغــى وبغــا وعتــا)1)) 
فحقــت عليــه الشــقوة، قــال تعــالى: )كََّلاّ إِّنّ الِإِسََننََاــ لََيََطْْغََــىََ أََن 
َـق�ّتّىََ   نَْْـم أََعْْطََــىََ وََا ـّما � آهُُ اسْْتََــغْْنََىََ( ]العلــق: 6-7[ ، وقــال: )فََأََ� ّرّ
َـمن بََخِِلََــ وََاسْْتََــغْْنََىََ  ـمّا � ىََ وََأََ� َ يُُْـلسْرَ� هُُ لِِ� ُ سْْنَــَىََ فََسََنُــُيََ�سّرُ قََ بِ�لْحُاُ وََصََّدّــ

ىََ(]الليــل: 10-5[. َ هُُ لِلِْْعُُسْرَ� ُ سْْنَــَىََ فََسََنُــُيََ�سّرُ وََكََــذّّبََ بِ�لْحُاُ
فأََكمــل الخلــق أكملهــم عبوديــة وأََعظمهــم شــهوداًً لفقــره وضرورتــه 
مــن  اســتغنائه عنــه طرفــة عين، ولهــذا كان  ربّـّـه وعــدم  إِِلى  وحاجتــه 
دعائــه :  »أََصلــح لــي شــأني كلــه، ولا تــكلني إِِلى نفســي طرفــة 
مق�لِّـِـب  »يا  يدعــو:  وكان  خلقــك«)1))،  مــن  أََحــد  إِِلى  ولا  عين 
بيــد  قلبــه  أََن    يعلــم  دينــك«)1)).  عََلَـَـى  قــلبِىى  ثَـ�بِّـِـتْْ  القُُلُـُـوبِِ 
 الرحمــن  لا يملــك منــه شــيئاًً، وأََن الله ســبحانه يصرفــه كمــا يشــاءُُ.
وذكره الله ســبحانه بســمة العبودية فى أََشــرف مقاماته، مقام الِإِســراءِِ 
ىََ بِعََِبْْدِِهِِ  َ ومقــام الدعــوة ومقــام التحــدى، فقــال: )سُُبْْــحََنََا ا�لّـذِِي أََسْرَ�
يََدْْعُُوــهُُ(  عََ�دُُْـب اللهِِ  مََاَـق  � لّمَ�َا  ـنّهُُ  )وََأََ� وقــال:  ]الإســراء:1[،  يَْْـل�لًاً( 

حديــث صحيــح الاســناد ولم يخرجــاه، والوئيــد: الشــكوى، وأنــى أوان الصدقــة، 
أي: فــات وقــت الصدقــة.

)1))  عتا: استكبر وجاوز الحد، المعجم الوسيط، باب العين.
ــوداود  ــرد )701(، أب ــاري فى الادب المف مـد )20430(، البخ ــن، أح )1))  حس

.)5090(
)1))  أحمـد )17630(، الترمــذي )3587(، ابــن ماجــه )199(، ولمســلم بلفــظ 

»اللهــم مصرف القلــوب صرف قلوبنــا على طاعتــك« )2654(.
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اَـن(  َ عََبْْدِِ� لّْْزّ�اَـن عََلَىَ� ا نََ ـّمّ ْـي�بٍٍ مّمّ ]الجــن: 19[، وقــال: )وََإِنِ كُُنْْ�مُْْـت فِيي رََ
]البقــرة: 23[.

مُْْ يوم القيامة : اذْْهََبُُوا  وفي حديث الشفاعة: »إِِنََّ المسيحََ يَـقَُُولُُ �لَهُ
إِِىلَى �مُحََمََّــدٍٍ عََبْْــدٍٍ غََفََــرََ اللهُُ لَــَهُُ مََــا تَـقَََــدََّمََ مِِــنْْ ذََنْبِِْــهِِ وََمََــا �تَأََخََّــرََ«)1))، فنــال 
ذلــك المقــام بكمــال عبوديتــه لله وبكمــال مغفــرة الله لــه، فتأََمــل قولــه 
رَََـق�آءُُ إِلَِىى اللهِِ( ]فاطــر: 15[ ، فعلــق  تعــالى فى الآيــة: )أََنْْ�ُـتمُُ الفُُ
الفقــر إليــه باسمــه دون اســم الربوبيــة ليــؤذن بِنََِوعََــي الفقــر، فإِنــه كمــا 
تقــدم نوعــان: فقــر إِِلى ربوبيتــه وهــو فقــر المخلوقــات بَأَســرها، وفقــر إِِلى 
أُلُوهيتــه وهــو فقــر أَنَبيائــه ورســله وعبــاده الصــالحين، وهــذا هــو الفقــر 
النافــع والــذي يــشير إِِليــه القــوم )1))ويتكلمــون عليــه ويــشيرون إِِليــه، هــو 
الفقــر الخاص لا العــام، وقــد اختلفــت عباراتهــم عنــه ووصفُُهُُــم لــه، وكلٌٌ 

أََخبر عنــه بقــدر ذوقــه وقدرتــه علــى التعــبير.

)1))  البخاري )4476(، مسلم )193(.
)1))  يقصد الصوفية وأرباب السلوك.
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]معنى الفقر ودرجاته[

 قال شيخ الِإِسلام الأَنَصارى)1)),)1)): 
 »الفقــر اســم لــلبراءََة مــن رؤيــة الملكــة، وهــو علــى ثلاث درجــات، 
اً  الدرجــة الُأُولى: فقــر الزهــاد وهــو نفــض اليديــن مــن الدنيــا ضبطــ
أََو طلبــًاً، وإِِســكات اللســان عنهــا ذمــًاً أََو مدحــًاً، والسلامــة منهــا 
الدرجــة  الــذي تكلّّمــوا في شــرفه.  الفقــر  هــو  تــركًاً، وهــذا  أََو  طلبــًاً 
الثانيــة: الرجــوع إِِلى الســبق بمطالعــة الفضــل، وهــو يــورث الَخَلاص مــن 
رؤيــة الَأَعمــال، ويقطــع شــهود الَأَحــوال، ويمحــص مــن أََدناس مطالعــة 

ــن  ــن جعفــر ب ــن علي ب ــن أحمـد ب ــن علي ب ــن محمــد ب ــدالله ب )1))  هــو شــيخ عب
منصــور بــن مــتََّ الهـروي الانصــاري، الفقيــه المـفسر الحافــظ، الصــوفي الواعــظ، 
ــب  ــاري صاح ــوب الانص ــو أي ــد أب ــن ول ــو م ــل، وه ــو إسماعي ــيخ الإسلام أب ش
ــوفي  ــري، وت ــنة 396 هج ــعبان س ــد في ش ــلم. ول ــه وس ــول الله صلى الله علي رس
 تعــالى يــوم الجمعــة بعــد الــعصر ثــاني عشريــن ذي الحجــة ســنة 481 هجــري، 
ــارق،  ــكلام، الف ــاب ذمّّ ال ــا: كت ــثيرة، منه ــف ك ــف تصاني ــراة. وصن ــن في ه ودف
ــسير  ــاب في تف ــات، كت ــل المقام ــائرين، عل ــازل الس مـد، ومن ــام أح ــب الام مناق
القــرآن بالفارســية، وكتــاب مجالــس التــذكير بالفارســية، وغير ذلــك. ذيــل 

ــبلي ج1،ص50. ــب الحن ــن رج ــة لاب ــات الحنابل طبق
)1))  فى كتابه »منازل السائرين«.
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المقامــات. والدرجــة الثالثــة: صحــة الاضطــرار والوقــوع في يــد التقطــع 
الوحــداني والاحتبــاس في قيــد التجريــد وهــذا فقــر الصوفيــة «.

فقولــه: »الفقــر اســم لــلبراءََة مــن رؤيــة الملكــة« يــعني أََنََّ الفــقير هــو 
الــذي يجــرد رؤيــة الملــك لمالكــه الحــقّّ، فيرى نفســه مملوكــة للَّهه لا يــرى 
نفســه مالــكاًً بوجــه مــن الوجــوه، ويــرى أََعمالــه مســتحقة عليــه بمقتضــى 
عبــداًً مســتعملًاً فيمــا أَمَــره بــه ســيده، فنفســه مملوكــة،  كونــه مملــوكاًً 
وأََعمالــه مســتحقة بموجــب العبوديــة، فليــس مالــكاًً لنفســه ولا لشــيء 
مــن ذراتــه ولا لشــيء مــن أََعمالــه. بــل كل ذلــك مملــوك عليــه مســتحق 
عليــه، كرجــل اشترى عبــداًً بخالــص مالــه ثم علّّمــه بعــض الصنائــع، فلمــا 
تعلََّمهــا قــال لــه: اعمــل وََأَدَّّ إِِلَيَّ فليــس لــك في نفســك ولا في كســبك 
شــيء، فلــو حصــل بيــد هــذا العبــد مــن الَأَمــوال والَأَســباب مــا حصــل 
لم يــر لــه فيهــا شــيئاًً، بــل يــراه كالوديعــة في يــده، وأََنهــا أَمَــوال أُُســتاذه 
وخزائنــه ونعمــه بيــد عبــده، مســتودعاًً متصرفــاًً فيهــا لســيده لا لنفســه، 
كمــا قــال عبــد الله ورســوله وخيرتــه مــن خلقــه: »والله إِِنى لا أََعطــى 

أحــداًً ولا أَمَنــع أََحــداًً، وإِِنمــا أََنا قاســم أََضــع حيــث أُمُــرت«)2)).
مــن  اليديــن  نفــض  وهــو  الزهــاد،  فقــر  الُأُولى  »الدرجــة  قولــه: 
مدحــًاً،  أو  ذمّّــًاً  عنهــا  اللســان  وإِِســكات  طلبــًاً،  أََو  ضبطــًاً  الدنيــا 
الــذي تكلّّمــوا في  الفقــر  تــركًاً، وهــذا هــو  أََو  والسلامــة منهــا طلبــًاً 
الدنيــا  مــن  والقلــب  اليــد  فــراغ  الدرجــة  هــذه  فحاصــل  شــرفه«. 

)2))  البخاري 3117. 
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نفــض  اليــد  فــراغ  فيهــا، وعلامــة  الفقــر منهــا والزهــد  والذهــول عــن 
اليديــن مــن الدنيــا ضبطــاًً أو طلبــاًً فهــو لا يضبــط يــده مــع وجودهــا 
ـاًصً. وحرـ وإِِلحاــاًفً  ــسؤالًاً  فقدــها  ــمع  يطلبــها  ولا  بهـها،  وضــاًنً  ــشحاًً 
وصاحــب هــذه الدرجــة لا يضبطهــا مــع وجودهــا ولا يطلبهــا مــع 
عدمهــا ولا يفيــض مــن قلبــه علــى لســانه مــدح لها يــدل علــى محبتهــا، 
ولا يفيــض مــن القلــب علــى اللســان ذم يــدل علــى موقعهــا وخطرهــا، 
فــإِن الشــيء إِِذا صغــر أََعــرض القلــب عنــه مدحــاًً أَوَ ذمــاًً. فصاحــب 
هــذه الدرجــة معــافى مــن هــذه الَأَمــراض كلهــا: مــن مــرض الضبــط، 

والطــلب، واــلذم، والمـمدح، والترك.
فصاحــب هــذه الدرجــة متوســط بين درجيتَي الداخــل بكليتــه في 
الدنيــا قــد ركــن إِِليهــا واطمــأََن إِِليهــا واتخذهــا وطنــاًً وجعلهــا لــه ســكناًً، 
قيودهــا  مــن  ولســانه، وتخلــص  قلبــه  مــن  نفضهــا بالكليــة  مــن  وبين 
ورعونتهــا وآثارهــا، وارتقــى إِِلى مــا يســر القلــب ويحييــه ويفرحــه ويبهجــه 
ولادة  ينتظــر  المقــرّّب  البرزخ كالحامــل  في  فهــو  العــزّةّ  جــذبات  مــن 
الــروح والقلــب صباحــاًً ومســاءًً، فــإِنََّ مــن لم تولــد روحــه وقلبــه ويخــرج 
مــن مشــيمة نفســه ويتخلــص مــن ظلمــات طبعــه وهــواه وإِِرادتــه فهــو 
كالجــنين في بطــن أُمُــه الــذي لم يــرََ الدنيــا ومــا فيهــا. فهكــذا هــذا الــذي 
النفــس،  هــي: ظلمــة  الــثلاث  النفــس، والظلمــات  بعْْــدُُ في مشــيمة 
وظلمــة الطبــع، وظلمــة الهــوى. فلا بــدََّ مــن الــولادة مــرَّتَين كمــا قــال 
تولَّـَـدوا  الســماءِِ حتى  ملكــوت  تجلــوا  لــن  إِِنكــم  للحــواريين:  المســيح 
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مــرتين)2)). ولذلــك كان النبــي  أََباًً للمؤمــنين كمــا فى قــراءََة أُُ�بَيّّ:  
»النبــي أَوَلى بالمؤمــنين مــن أَنَفســهم وهــو أََبٌٌ لهــم«)2))، ولهــذا تفــرَّعَ 
علــى هــذه الأبــوة أََن جعلــت أَزَواجــه أُمُهاتهــم، فــإنََّ أَرَواحهــم وقلوبهــم 
ولــدت بــه ولادة أُُخــرى غير ولادة الأُمُهــات، فإِنــه أََخــرج أَرَواحهــم 
وقلوبهــم مــن ظلمــات الجهــل والــضلال والغــيّّ إِِلى نــور العلــم والِإِيمــان 
وفضاءِِ المعرفة والتوحيد، فشــاهدََت حقائق أُُخر وأُمُوراًً لم يكن لها بها 
شــعور قبلــه، قــال تعــالى: )ارَـل� كِِ�بٌٌاَـت أََنزََلْْ�اَـنهُُ إِلََِْـي�كََ لِتُُِخْْــرِِجََ ال�ـّنسََا 
ُـه�وََ  مِْْـبِبّهِ( ]إبراهيــم: 1[ ، وقــال: ) تِِ إِلَِىى ال�ـّنرِِو �ِـبإِذِْْنِِ رََ نََِـم الظّلُُــّمَاا �
مِْْـه�يّكّ   مِْْـه� آيََا�هِِِـت وََيُُزََ وُـل عََلََيْْ مُْْـه� يََتْْ� نّْمّْ يّيَنَّ رََسُُوــلاًً  ـّم َـعثََ فِيي الاُُ� ّـذِِي بََ� ا�ل
ضََلَاَلٍٍ  يِـف�  لََ قََ�لُُْـب  مِِــن  اْْوُـن  كََا� وََإِنِ  كْْمََةََــ  ِ وََا�لْحِ الْْكِِ�اَـتبََ  مُُّلّهُُــمُُ  وََيُُعََ
َـعثََ  نِِـميَِنَ إِذِْْ بََ� ّنَّـم اللهُُ عََىلَى ا�لْمُُؤ� َـق�دْْ � بِيٍِنٍ( ]الجمعــة: 2[ وقــال: )لََ ـّم �
ُـه�مُُ  مُُّلّ مِْْـه�يّكّ وََيُُعََ  مِْْـه� آيََا�هِِِـت وََيُُزََ اْْوُـل عََلََيْْ ـّمنْْ أََنْْفُُسِِهِِــمْْ يََتْْ� مِْْـه�ي رََسُُوــلاًً � فِ
ـمّبِيٍِنٍ( ]آل  يِـف� ضََلٍٍلا � ِـمن قََ�لُُْـب لََ اْْوُـن � كْْمََةََــ وََإِنِ كََا� ِ الْْكِِ�اَـتبََ وََا�لْحِ

.]164 عمــران: 

)2))  نــقلا عــن كتــاب الزهــد للإمــام أحمـد ، و أورد الامــام ابــن قيــم فى كتابــه 
ــة  ب:  مــدارج الســالكين ج3\146 فى الوقــت، و أورد قــول شــيخه ابــن تيمي
ســمعت شــيخ الاسلام ابــن تيميــة -- يقــول: هــى ولادة الارواح و القلــوب 
ــدن و  ــن الب ــدان م ــدت الاب ــة, كما ول ــالم الطبيع ــن ع ــا م ــدان، و خروجه ــن الاب م

خرجــت منــه. والــولادة الاخــرى هــي الــولادة المعروفــة والله اعلــم.
)2))  هــذه قــراءة تفسيريــة عــن أبي بــن كعــب، وقــد صحــت عــن قتــادة، تفــسير 
ــن  ــسيره ع ــم في تف ــن ابي حات ــزاب ج14، واب ــورة الاح ــسير س ــطبرى فى تف ال

ــة ج13. ــد وعكرم مجاه
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والمقصود أََن القلوب في هذه الولادة ثلاثة:
 قلــب لم يولــد، ولم يأنِِ لــه، بــل هــو جــنين في بطــن الشّّــهوات، 

والــضلال. والجهــل  والغــيّّ 
 وقلــب قــد ولِـِـدََ وخــرج إِِلى فضــاءِِ التوحيــد والمعرفــة وتخلَّـَـص مــن 
مشــيمة الطبــاع وظلمــات النفــس والهــوى، فقــرّّت عينــه بالله، وقــرّّت 
بالله،  رؤيتــه  وذكــرت  الَأَرواح،  بقربــه  وأَنَســت  وقلــوب،  بــه  عيــون 
فاطمــأََن بالله، وســكن إِِليــه، وعكــف بهمتــه عليــه، وســافرتْْ هممــه 
وعزائمــه إِِلى الرفيــق الَأَعلــى، لا يقــرّّ بشــيء غير الله، ولا يســكن إِِلى 

شــيء ســواه، ولا يطمئــن بــغيره.
 وقلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحاًً ومساءًً، قد أََصبح على 
فضــاءِِ التجريــد، وآنــس مــن خلال الــديار أََشــعة التوحيــد، تأبى غلبــات 
الحب والشوق إِِلا تقرباًً إِِلى مََنْْ السعادة كلها بقربه، والحظّّ كل الحظّّ 
في طاعته وحبه، وتأبى غلبات الطباع إِِلا جذبه وإيقافه وتعويقه، فهو 
بين الــدّّاعين تارة وتارة، قــد قطــع عقبــات وآفــات، وبقــي عليــه مفــاوز 
وفلوات. والمقصود أََنََّ صاحب هذا المقام إِِذا تحقََّق به ظاهراًً وباطناًً، 
وســلََّم عــن نظــر نفســه إِِلى مقامــه واشــتغاله بــه ووقوفــه عنــده، فهــو فــقير 
حقيقــي، ليــس فيــه قــادح مــن القــوادح التي تحطــه عــن درجــة الفقــر.
وقولــه:  »الدرجــة الثانيــة: الرجــوع إِِلى الســبق بمطالعــة الفضــل وهــو 
يــورث الَخَلاص مــن رؤيــة الَأَعمــال، ويقطــع شــهود الَأَحــوال ويمحــص 
مــن أََدناس مطالعــة المقامــات«، فهــذه الدرجــة أَرَفــع مــن الأولى وأََعلــى، 
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والُأُولى كالوســيلة إِِليهــا، لَأَنََّ فــي الدرجــة الأولى يتخلــى بفقــره عــن أََن 
يتألــه غير مــولاه الحــق، وأََن يضيــع أَنَفاســه في غير مرضاتــه، وأََن يفــرق 
همومــه فى غير محابــه، وأََن يؤثــر عليــه فى حــال مــن الَأَحــوال. فيوجــب 
بينــه  الســر  العبوديــة، وعمــارة  المعاملــة صفــاء  لــه هــذا الخلــق وهــذه 
وبين الله وخلــوص الــوداد والمحبــة، فيصبــح ويمســي ولا هــم لــه غير ربّـّـه، 
قــد قطــع همــه بربّــّه عنــه جميــع الهمــوم وعطلــت إرادتــه جميــع الِإِرادات 

ونســخت محبتــه لــه مــن قلبــه كل محبــة لســواه.
والله ســبحانه لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه، فبقدر ما يدخل 
القلــب مــن هــم وإِِرادة وحــب يخــرج منــه هــم وإِِرادة وحــب يقابلــه، فهــو 
إِِناءٌٌ واحــد والَأَشــربة متعــددة، فــأََي شــراب ملَأَه لم يبــق فيــه موضــع 
لــغيره، وإِِنمــا يمتلــيء الإناءُُ بأَعَلــى الَأَشــربة إِِذا صادفــه خاليــاًً، فأََمــا إِِذا 
صادفه ممتلئاًً من غيره لم يساكنه حتى يخرج ما فيه ثم يسكن موضعه.
مــن كل شــراب غير  إِِنائــه  تفريغــه  الدرجــة  هــذه  ففقــر صاحــب 
و«مــا  بــدّّ،  ولا  فمســكر  شــراب  لَأَن كل  والمعرفــة،  المحبــة  شــراب 
مــن  والدنيــا  الهــوى  ســكر  وأَيَــن  حــرام«)2))،  فقليلــه  أََســكر كــثيره 
ســكر الخمــر، وكيــف يوضــع شــراب التســليم-الذى هــو أََعلــى أََشــربة 
المحــبين-في إِِناءٍٍ ملآن بخمــر الدنيــا والهــوى ولا يفيــق مــن ســكره ولا 
الشــوق  بَأَجنحــة  لطــار  القلــب  الســكر  هــذا  فــارق  ولــو  يســتفيق، 

)2))  أحمــد )14703(، أبــوداود )3681(، الترمــذي )1865(، ابــن ماجــة 
.)3393(
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وباع  بالــدُُّون)2))،  المســكين  رضــي  ولكــن  الآخــرة،  والــدار  إِِلى الله 
حظــه مــن قــرب الله ومعرفتــه وكرامتــه بَأَخــس الثمــن صفقــة خاســر 
مغبــون، فســيعلم أي حــظ أََضــاع إِِذا فــاز المحبــون، وخســر المبطلــون.
وإذا عــرف العبــد هــذا وانكشــف لــه علمــه تــعين عليــه الزهــد فى 
الَأَحــوال والفقــر منهــا، كمــا تــعين عليــه الزهــد فى المال والشــرف وخلــو 
قلبــه منهمــا. ولما كان موجــب الدرجــة الأولى مــن الفقــر الرجــوع إِِلى 
الآخــرة، فأََوجــب الاســتغراق فــي هَــ�مِّ الآخــرة، نفــض اليديــن مــن الدنيــا 
ضبطــاًً أَوَ طلبــاًً، وإِِســكات اللســان عنهــا مدحــاًً أَوَ ذمــاًً. وكذلــك كان 
ومطالعــة    فضــل الله  إِِلى  الرجــوع  الثانيــة  الدرجــة  هــذه  موجــب 
ســبقه الَأَســباب والوســائط، فبفضــل الله ورحمتــه وجــدت منــه الأَقَــوال 
الشــريفة، والمقامــات العليــة، وبفضلــه ورحمتــه وصلــوا إِِلى رضــاه ورحمتــه، 
وقربــه وكرامتــه وموالاتــه، وكان ســبحانه هــو الَأَول فى ذلــك كلــه كمــا 
أَنَــه الَأَول فى كل شــيء، وكان هــو الآخــر في ذلــك كمــا هــو الآخــر 
فى كل شــيء، فمــن عبــده باسمــه الَأَول والآخــر حصلــت لــه حقيقــة 
هــذا الفقــر، فــإن انضــاف إِِلى ذلــك عبوديتــه باسمــه الظاهــر والباطــن 
فعبوديتــه  فهــذا هــو العــارف الجامــع لمتفرقــات التعبــد ظاهــراًً وباطنــاًً 
باسمــه الَأَول تقتضــي التجــرد مــن مطالعــة الأســباب والوقــوف عليهــا 
والالتفــات إِِليهــا، وتجريــد النظــر إِِلى مجــرد ســبق فضلــه ورحمتــه، وأَنَــه هــو 

المبتــدئ بالِإِحســان مــن غير وســيلة مــن العبــد.

)2))  الدّّون: الحقير ]يقصد الدنيا[، مختار الصحاح، حرف الدال.
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لــه فقــراًً خاصــاًً  نــزََّل اسمــه الَأَول علــى هــذا المــعنى أَوَجــب  فمــن 
وعبوديــة خاصــة، وعبوديتــه باسمــه الآخِِــرْْ تقتضــي أيضــاًً عــدم ركونــه 
وتنقضــي  محالــة  لا  تعــدم  فإنهــا  معهــا  والوقــوف  بالأســباب  ووثوقــه 
بالآخريــة، ويبقــى الدائــم الباقــي بعدهــا، فالتعلــق بهــا تعلــق بمــا يعــدم 
وينقضــي، والتعلــق بالآخــر  تعلــق بالحــي الــذي لا يمــوت ولا يــزول.

وأَمَــا عبوديتــه باسمــه الظاهــر فكمــا فسّّــره الــنبي  بقولــه: »وأَنَــتََ 
الظَّاَهِِرُُ فَـلَََيْْسََ فَـوَْْقََكََ شََيءٌٌ، وََأَنَْْتََ الْْبََاطِِنُُ فَـلَََيْْسََ دُُونََكََ شََيء«)2)).

فــإِذا تحقــق العبــد علــوه المطلــق علــى كل شــيء، وأَنَــه ليــس فوقــه 
إِِلى  الســماءِِ  مــن  الَأَمــر  يدبــر  عبــاده  فــوق  قاهــر  وأَنَــه  البتّــة،  شــيء 
ِـل�اّحُُ  لَُُـم الصّ دَُُـع الْْكََ�ِـلمُُ اـّي�ّطّلبُُ وََالْْعََ� الَأَرض ثم يعــرج إِِليــه )إِلََِهِِْـي� يََصْْ�
ً يعبــده، وإِِلهاًً  يََرْْفََعُُهُُ(]فاطــر: 10[ ، صــار لقلبــه أَمَلًاً يقصــده، ور�بّاً

يتوجــه إِِليــه.
اَـم بََيْْنََهُُمَاا فِيي  وََاتِِ وََالأرْْضََ وََ� َـلقََ اــلسّّمَاا وقــال تعــالى: )اللهُُ ا�لّـذِِي خََ�
�ّ وََلاََ  ِـمن وََلِيّ ـّمن دُُو�هِِِـن � اَـم لََكُُمْْــ � رَْْـعشِِ � ّمُّـث� اسْْتََــوََىََ عََىلَى الْْ� مٍٍا  ـّي� سِِةِِّتّــ أََ
رُُْـعجُُ  ّمُّـث� يََ� مََــّآءِِ إِلَِىى الأرْْضِِ  نََِـم السّ رََْـم � ـّبرُُ الأ� ـّك�رُُنََو يُُدََ� شََفِِــيعٍٍ أََفََلَاَ تََتََذََ
ُ الْْغََبِِْـي�  نََوّدُّـع ذََِـل�كََ عََ�لِمُاــ  ا تََ� ـّمّ دََْـق�ارُُهُُ أََْـل�فََ سََنَــَةٍٍ مّمّ وَْْـي�مٍٍ كََنََا مِِ إِلََِهِِْـي� فِيي 
دَََـبأََ  َـق�هُُ وََ� ءٍٍ خََلََ ْ حِِّرّلــيمُُ ا�لـّذِِيََ أََحْْسََنََــ كُُّلّ شَيْ� ــّشّلهََدََاةِِ الْْعََزِِزُُــي ا وََا
ـّمهِِيٍنٍ  ـّمآءٍٍ � ـّمن � ِـمن سُُلَاََـل�ةٍٍ � لَََـع نََسْْلََــهُُ � ّمُّـث� جََ� ِـمن طِيٍِنٍ  ْـلقََ الِإِنْْسََنِِاــ � خََ�
مْْــّعََ وََالأبْْصََاــرََ  لَََـع لََكُُــمُُ السّ حِِوّرّهِِــ وََجََ� ِـمن  َـف�خََ فِهِِــي � اهُُ وََنََ ّمُّـث� سََّوّــ

)2))  مسلم )2713(، الترمذي )3481(.
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ا تََشْْكُُــرُُنََو( ]الســجدة: 4- 9[ . فقــد تعــرّّف  ـّم وََالأفْْ�دََِـئةََ قََ�لًاًيِـل �
ســبحانه إِِلى عبــاده بكلامــه.

والمقصود أََن التعبد باسمه الظاهِِر يجمع القلب على المعبود، ويجعل 
ً يقصده وصمداًً يصمد إِِليه في حوائجه، وملجأًً يلجأُُ إِِليه، فإِذا  له ر�بّاً
اســتقرّّ ذلــك في قلبــه وعــرف ربّـّـه باسمــه الظاهــر اســتقامت لــه عبوديتــه 
قـت إِِلـيـه. لٌٌئ يلـأُجُ إِِلـيـه ويـهـرب إِِلـيـه ويـفـر كل وـ صـار ـلـه معـقـل وموـ وـ

وأمــا تعبــده باسمــه الباطِِــن فأمــر يضيــق نطــاق التعــبير عــن حقيقتــه، 
عـن وصـفـه، وتصطـلـم الاـشـارة الـيـه، وتجـفـو العـبـارة عـنـه. وـيَكَِِلُُّ اللـسـان ـ
وباب هــذه المعرفــة والتعبــد هــو معرفــة إِِحاطــة الــرّّب تبــارك وتعــالى 
بالعــالم وعظمتــه، وأََنّّ العــوالم كلهــا في قبضتــه، وأََنّّ الســموات الســبع 
ـبّكََ  قُُلْْ�اَـن َـل�كََ إِّنّ رََ� تعــالى: )وََإِذِْْ  قــال  يــده،  الســبع في  والَأَرضين 
وََرََآئِهِِِمْْــ  مِِنْْــ  )واللهُُ  وقــال:   ،]60 ]الإســراء:  بِلا�ـنّسِِا(  أََحََاــطََ 

.]20 ــيطُُ(]البروج:  ِ مُحِ�

هذيــن  علــى  الــدالين  الاسمين  هذيــن  بيَنَ  ســبحانه  يقــرن  ولهــذا 
أَنَــه الظاهــر وأَنَــه لا شــيء فوقــه،  المعنــيين: اســم العلــوّّ الــدال علــى 
واســم العظمــة الــدال علــى الِإِحاطــة وأَنَــه لا شــيء دونــه، كمــا قــال 
ُ الْْعََظِــيمُُ( ]البقــرة: 255[ ]الشــورى: 4[،  تعــالى: )وََهُُــوََ اعََْـل��لِىُّ
ُ الْْكََبِيُِرُ(]ســبأ: 23[ ، وقــال: )وََللهِِ  وقــال تعــالى: )وََهُُــوََ اعََْـل��لِىُّ
ّـاْْو فََ�ّمَّـث وََجْْــهُُ اللهِِ إِّنّ اللهََ وََاسِِعٌٌــ عََلِمٌٌــي(  نَْـي�َمَاا تُُوََ�ل ْـغ�رِِبُُ فََأََ قُُ وََا�لْمََ ِ ا�لْمََ�شْرِ

.]115 ]البقــرة: 
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فوقــه  فليــس  خلقــه  علــى  العــالي  أَنَــه  وتعــالى كمــا  تبــارك  هــو  و 
شــيء، فهــو الباطــن فليــس دونــه شــيء، بــل ظهــر علــى كل شــيء 
مــن نفســه، وهــو  أَقَــرب إِِلى كل شــيء  فــكان  فــكان فوقــه، وبطــن 
قبضتــه  في  شــيء  وكل  بنفســه  الشــيء  يحيــط  لا  حيــث  بــه  محيــط 
العامــة. لِإِحاطــة  أَقَــرب  فهــذا  نفســه،  قبضــة  في  شــيء   وليــس 

وأمــا القــرب المذكــور فــي القــرآن والسُُّــنََّة فقــرب خــاص مــن عابديــه 
تعــالى:  قــال  الباطــن  التعبــد باسمــه  ثمــرة  مــن  وهــو  وداعيــه،  وســائليه 
اعِِ إِذََِا  َـف�إِنِّيي قََرِِبٌٌــي أُُجِِبُُــي دََعْْــوََةََ اّدّــل ي  )وََإِذََِا سََــأََلََكََ عِِ�دِِاَـبي عََ�ـّن

دََعََنِِاــ( ]البقــرة: 186[، فهــذا قربــه مــن داعيــه.

ـّمنََ ا�لْمُُحْْسِِنِــيَِنَ( ]الأعــراف:  ةََــ اللهِِ قََرِِبٌٌــي � َ وقــال تعــالى: )إِّنّ رََحْمَ�
56[، فوجد الخبر وهو قريب عن لفظ الرحمة وهي مؤنثة إيذاناًً بقربه 
تعالى من المحسنين. فكأنه قال: إِِن الله برحمته قريب من المحسنين)2)).

وفي الصحيــح عــن الــنبي  قــال: »أَقْــْـرََبُُ مََــا يََكُُــونُُ الْْعََبْْــدُُ مِِــنْْ 
رََ�بِّــِهِِ وََهُُــوََ سََــاجِِدٌٌ«)2))، و«أَقْــْـرََبُُ مََــا يََكُُــونُُ الــرََّبُُّ مِِــنْْ عََبْْــدِِهِِ ىفِى جََــوْْفِِ 

)2))  ان الله ســبحانه قريــب مــن عبــده، بــل هــو أقــرب اليــه مــن حبــل الوريــد، 
لكــن هــذا القــرب معنــوي وليــس حســيا، ويــفسر قولــه تعــالى: ))ونحــن أقــرب 
اليــه مــن حبــل الوريــد(( بقولــه تعــالى: ))ان رحمـة الله قريــب مــن المحســنين((، 
ــىء  ــك(( بمجي ــاء رب ــه: ))وج ــالى فى قول ــىء الله تع مـد فسر مجي ــام أح كما أن الام
ــه  ــك(( ان ــاء رب ــول الله ))وج ــأول ق ــل ت ــن حنب مـد ب ــي أن اح ــه، روى البيهق ثواب
ــة  ــر: البداي ــه. ينظ ــار علي ــناد لاغب ــذا اس ــي: وه ــال البيهق ــم ق ــه، ث ــاء ثواب ج

ــر 2003. ــة دارهج ــي، طبع ــدالله الترك ــق: عب ــة:14/386، تحقي والنهاي
)2))  مسلم )482(
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اللََّيْْــلِِ«)2))، فهــذا قــرب خــاص غير قــرب الِإِحاطــة. وفي الصحيــح 
مــن حديــث أََبى موســى أََنهــم كانــوا مــع الــنبي  في ســفر، فارتفعــت 
أصواتهــم بالتكــبير فقــال: »أَيُّـهََُــا النَّــَاسُُ ارْْبَـعَُُــوا عََلَــَى أَنْـفُُْســكُُمْْ فإنكــم لا 
ــيعٌٌ قََرِيِــبٌٌ، أَقْــْـرََبُُ إِِىلَى  تََدْْعُُــونََ أََصمََّــاًً وََلا غاَئِبِــاًً، إِِنََّ الَّـَـذِِى تََدْْعُُونَـَـهُُ �ِسَمِ

ــهِِ «)2)). ــقِِ رَاَحِِلََتِِ ــمْْ مِِــنْْ عُُنُُ أََحدِكُُِ
فمعرفــة هــذه الَأَسمــاءِِ الَأَربعــة وهــي: الَأَولُ، والآخِِــر، والظاهِِــر، 
والباطِِــن هــى أَرَكان العلــم والمعرفــة، فحقيــق بالعبــد أََن يبلــغ في معرفتهــا 

إِِلى حـيـث ينتـهـي ـبـه ـقـواه وفهـمـه.
الَأَوليــة  تشــهد  أََنْْ  الأولى  الرتبــة  رتبتــان:  الَأَسمــاءِِ  بهــذه  والتعبــد 
بعــد كل شــيء والعلــو والفوقيــة  تعــالى في كل شــيء والآخريــة  منــه 
فــوق كل شــيء والقــرب والدنــو دون كل شــيء، فالمخلــوق يحجبــه 
مثلــه عمــا هــو دونــه فيــصير الحاجــب بينــه وبين المحجــوب، والــرب 
والمرتبــة  منــه،  الخلــق  إِِلى  أَقَــرب  شــيء  دونــه  ليــس  جلالــه  جــل 
ســبقه  فيعامــل  بمقتضــاه،  اســم  يعامــل كل  أََن  التعبّـّـد  مــن  الثانيــة 
الَأَســباب  وإِِحســانه  بفضلــه  وســبقه  شــيء  لــكل  بأَوَليتــه  تعــالى 
غيره. إِِلى  الالتفــات  وعــدم  إِِفــراده  مــن  ذلــك  يقتضيــه  بمــا  كلهــا 

النســائي   ،)3579( الترمــذي   ،)1277( أبــوداود   ،)17018( أحمــد    ((2(
.)572 (

)2))  البخاري )6409(، مسلم )2704(.
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ثم تعبــد لــه باسمــه الآخِِــر بَأَن تجعلــه وحــده غايتــك التي لا غايــة لــك 
ســواه، ولا مطلــوب لــك وراءََه فكمــا انتهــت إِِليــه الَأَواخِِــر، وكان بعــد 
كل آخِِــرٍٍ، فكذلــك اجعــل نهايتــك إِِليــه، فــإِن إِِلى ربــك المنتهــى، إِِليــه 

انتهــت الأســباب والغــايات فليــس وراءََه مرمــى ينتهــي إِِليــه.
وأَمَــا التعبــد باسمــه الباطِِــن، فــإِذا شــهدت إِِحاطتــه بالعــوالم وقــرب 
العبيد منه وظهور البواطن له وبد�ِوِّ السرائر له وأَنَه لا شيء بينه وبينها 
ــرْْ لــه ســريرتك فإِنهــا عنــده علانيــة،  فعامِِلْْــهُُ بمقتضــى هــذا الشــهود، وط�هِّ
 وأََصلِِحْْ له غيبك فإِنه عنده شهادة، وز�ِكِّ له باطنك فإِنه عنده ظاهر.
فمن جلى الله سبحانه صدأََ بصيرته وكمََّل فطرته وأوقفه على مبادئ 
الأُمُــور وغاياتهــا ومناطهــا ومصادرهــا ومواردهــا، أََصبــح كمفلــس حقــاًً 
مــن علومــه وأََعمالــه وأََحوالــه وأَذَواقــه يقــول: أََســتغفر الله مــن علمــي 

ومــن عملــي)3)).
فهــو لا يشــهد غير فضــل مــولاه وســبق منتــه ودوامــه، فيثيبــه مــولاه 
علــى هــذه الشــهادة العاليــة بحقيقــة الفقــر ثــوابين: أََحدهمــا الخلاص 
مــن رؤيــة الَأَعمــال حيــث كان يراهــا ويمتــدح بهــا ويســتكثرها فيســتغرق 
بمطالعــة الفضــل غائبــاًً عنهــا ذاهبــاًً عنهــا فانيــاًً عــن رؤيتهــا، الثــواب 
الثــاني أََن يقطعــه عــن شــهود الَأَحــوال- أي عــن شــهود نفســه فيهــا 
متكثــرة بهــا- فــإِن الحال محلــه الصــدر والصــدر بيــت القلــب والنفــس، 
فــإِذا نــزل العطــاءُُ في الصــدر للقلــب وثبتــت النفــس لتأخــذ نصيبهــا مــن 

)3))  أي: لا يعتمد على علمه وعمله.



40

تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين

العطــاءِِ فتتمــدح بــه وتُـُـدِِلّّ بــه، وتزهــو وتســتطيل، وتقــرّّر إِِ�نِّيََِّتهــا لَأَنهــا 
هـذا مقتـضـى الجـهـل والظـلـم. جاهـلـة ظالممـة وـ

يــد  في  والوقــوع  الاضطــرار،  صحّّــة  الثالثــة  »والدرجــة  قولــه: 
فقــر  وهــذا  التجريــد،  قيــد  في  والاحتبــاس  الوحــداني،  التقطــع 
الصوفيــة «. وهــذه الدرجــة فــوق الدرجــتين الســابقتين عنــد أََرباب 
الســلوك، وهي الغاية التى شمَّـَـروا إِِليها وحاموا حولها، فإِن الفقر الَأَول 
فقــر عــن الَأَعــراض الدنيويــة، والفقــر الثــاني فقــر عــن رؤيــة المقامــات 
والأَقَــوال، وهــذا الفقــر الثالــث فقــر عــن ملاحظــة الموجــود)3)) الســاتر 
للعبــد عــن مشــاهدة الوجــود، فيبقــى الوجــود الحادث في قبضــة الحــق 
 الهبــاء المنثــور في الهــواءِِ، يتقلــب بتقليبــه إِِياه، ويــسير في شــاهد 
العبــد كمــا هــو في الخارج، فتمحــو رؤيــة التوحيــد عــن العبــد شــواهد 
اســتبداده واســتقلاله بأَمَر من الأُمُور، ولو في النفس واللمحة والطرفة 
والهمــة والخاطــر والوسوســة، إِِلا بِإِرادة المريــد الحــقّّ ســبحانه وتــدبيره 
انات القضــاءِِ  وتقديــره ومشــيئته، فيبقــى العبــد كالكــرة الملقــاة بين صََــوجلَج
والقــدر، تق�لِّبهــا كيــف شــاءََت بصحــة شــهادة قيوميــة مََــن لــه الخلــق 

ـمر وتــرّّفده بذــلك دون ــما ــسواه. والأََـ
وهــذا الَأَمــر لا يــدْْرََك بمجــرََّد العلــم، ولا يعرفــه إِِلا مــن تحقََّــق بــه 
أَوَ لاح لــه منــه بارق، وربمــا ذََهََــلََ صاحــب هــذا المشــهد عــن الشــعور 
مثــل  مــن  يََصِِــحُُّ  فهنــاك  القيــوم عليــه،  لغلبــة شــهود وجــود  بوجــوده 

)3))  الموجود هو »الله« سبحانه وتعالى.
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هــذا العبــد الاضطــرار إِِلى الحــي القيــوم، وشــهد في كل ذرة مــن ذراتــه 
ً ومــن جهــة كونــه إلهاًً  الظاهــرة والباطنــة فقــراًً تامــاًً إِِليــه مــن جهــة كونــه ر�بّاً
معبــوداًً لا غنى لــه عنــه، كمــا لا وجــود لــه بــغيره)3)). فهــذا هــو الفقــر 
الَأَعلــى الــذي دارت عليــه رحــى القــوم، بــل هــو قطــب تلــك الرحــى.

وإِِنمــا يصــحّ لــه هــذا بمعرفــتين لا بــدّّ منهمــا: معرفــة حقيقــة الربوبيــة 
يــة، ومعرفــة حقيقــة النفــس والعبوديــة، فهنالــك تتــم لــه معرفــة هــذا  والإهلَه
الفقــر، فــإِن أعطــى هــاتين المعرفــتين حقََّهمــا مــن العبوديــة اتصــف بهــذا 
الفقــر حــالًاً، فمــا أََغنــاه حينئــذ مــن فــقير، ومــا أََعــزَّهَ مــن ذليــل، ومــا 
أَقَــواه مــن ضعيــف، ومــا آنســه مــن وحيــد. فهــو الــغنّيّ بلا مــال، القــوى 
بلا ســلطان، العزيــز بلا عــشيرة، المكفــيّّ بلا عتــاد. قــد قــرََّتْْ عينــه بالله 

فقــرََّتْْ بــه كلُُّ عين، واســتغنى بالله فافتقــر إِِليــه الَأَغنيــاءُُ والملــوك.
إِِلى شــهود الاضطــرار  الصحيــح  الشــهود  هــذا  لــه  اجتمــع  فــمتى 
في حركاتــه وســكناته، والفاقــة التامــة إِِلى مقلــب القلــوب ومــن بيــده 
أَزِمََِّــة الاختيــار ومــن إِِذََا شــاءََ شــيئاًً وجــب وجــوده، وإِِذا لم يشــأ امتنــع 
وجــوده، وأَنَــه لا هــادي لمــن أضلَّـَـه ولا مضــلََّ لمــن هــداه، وأنــه هــو 
الــذي يحــرك القلــوب بالإرادات والجــوارح بالأعمــال وأنهــا مد�بِّــِرة تحــت 
تسخيره مذلّلّة تحت قهره، وأنها أعجز وأضعف من أََن تتحرك بدون 
مشــيئته، وأن مشــيئته نافــذة فيهــا كمــا هــي نافــذة في حــركات الأفلاك 

)3))  أي لا وجــود للعبــد بــغير ذات الحـق، وهــذا المقــام يقــال لــه عنــد القــوم: 
الفنــاء في الله.
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والميــاه والَأَشــجار وأَنَــه حــرََّك كلاًًّ منهــا بســبب اقتضــى تحريكــه وهــو 
خالــق الســبب المقتضــي، وخالــق الســبب خالــق للمســبب، فخالــق 
الِإِرادة الحازمــة التى هــي ســبب الحركــة والفعــل الاختيــاري خالــق لهمــا، 
فهنــا يتحقــق الفقــر والفاقــة والضــرورة التامــة إِِلى مالــك الِإِرادات ور�بِّ 
القلــوب ومص�رِّفِهــا كيــف شــاءََ، فمــا شــاءََ أََن يزيغــه منهــا أَزَاغــه، ومــا 
زُِِـتغْْ قُُلُُبََو�اَـن بََعْْدََــ إِذِْْ هََدََيْْتََ�اَـن  �اَـن لاََ � شــاءََ أََن يقيمــه منهــا أَقَامــه: )رََّبّ
ـّه�بُُا( ]آل عمــران: 8[. تََْـن الْْوََ ـّنكََ أََ� ةًًــ إِِ� َ ْـنكََ رََحْمَ� ِـمن دُُّلّ� بَْْـه� لََ�اَـن � وََ

فهذا هو الفقر الصحيح المطابق للعقل والفطرة والشرع، ومن خرج 
عنه وانحرف إِِلى أََحد الطرفين زاغ قلبه عن الهدى، وعطََّل ملْْك الملِِك 
الحــ�قِّ وانفــراده بالتصــرف والربوبيــة عــن أَوَامــره، وشــرعه وثوابــه وعقابــه. 
وحكــم هــذا الفــقير المضطــر إِِلى خالقــه في كل طرفــة عين وكل نَـفَََــس 
أَنَــه إِِن حُُــ�رِّكِ بطاعــة أَوَ نعمــة شــكرها وقــال: هــذا مــن فضــل الله وم�نِّــِه 
وجــوده فلــه الحمــد. وإِِن حــرك بمبــاديء معصيتــه صــرخ ولجأََ واســتغاث 
وقــال: »أََعــوذ بــك منــك «)3))،  »يا مقلــب القلــوب ثبــت قــلبى علــى 
دينــك «)3)),  »يا مصــرف القلــوب صــرف قــلبى علــى طاعتــك«)3)).

فــإن تَمَّ تحريكــه بالمعصيــة التجــأََ التجــاءََ أََسير قــد أســره عــدوّّه، وهــو 
يعلــم أَنَــه لا خلاص لــه مــن أََســره إِِلا بَأَن يفكُُّــه ســيده مــن الَأَســر، 

)3))  مسلم )486(، أبوداود )879(.
)3))  سبق تخريجه.
)3))  سبق تخريجه.
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ففكاكــه في يــد ســيده ليــس في يــده منــه شــيء البتّــّة، ولا يملــك لنفســه 
ضــراًً ولا نفعــاًً ولا مــوتاًً ولا حيــاة ولا نشــوراًً، فهــو في أََســر العــدو ناظــر 
إِِلى ســ�يِّده وهــو قــادر علــى تخليصــه، قــد اشــتدََّت ضرورتــه إِِليــه، وصــار 

اعتمــاده كلــه عليــه.
قــال ســهل)3)): إِِنمــا يكــون الالتجــاءُُ، علــى معرفــة الابــتلاء، يعنــي 

وعلى قدر الابتلاءِِ تكون المعرفة بالمبتلي.
 ومــن عــرف قولــه :  »وأََعُُــوذ بــك منــك «، وقــام بهــذه المعرفــة 
شــهوداًً وذوقــاًً، وأََعطاهــا حقهــا مــن العبوديــة، فهــو الفــقير حقاًً.ومــدار 
الفقر الصحيح على هذه الكلمة، فمن زُُرِقََِ فهمها فََهِِمََ سرِِ هذا فََهِِمََ 
ســرََّ الفقــر المحمــدي، فهــو ســبحانه الــذي ينََجّّــي مــن قضائــه بقضائــه، 
وهــو الــذي يعيــذ بنفســه مــن نفســه، وهــو الــذي يدفــع مــا منــه بمــا منــه، 
فالخلــق كلــه لــه، والَأَمــر كلــه لــه والحكــم كلــه لــه، ومــا شــاءََ كان ومــا لم 
يشأ لم يكن، وما شاءََ لم يستطع أََن يصرفه إِِلا مشيئته، وما لم يشأ لم 
يمكــن أََن يجلبــه إِِلا مشــيئته، فلا يأتــى بالحســنات إِِلا هــو، ولا يذهــب 
بالســيئات إِِلا هــو، ولا يهــدي لَأَحســن الَأَعمــال والَأَخلاق إِِلا هــو، 
�ّ فََلَاَ كََشِِاــفََ  ولا يصــرف ســيئها إِِلا هــو: )وََإِنِ يََمْْسََسْْــكََ اللهُُ بِضُِرّ
.]107 لِفََِضْْلِهِِِ(]يونــس:  رََآّدّ  فََلَاَ   ٍ �خََِـب�يْرٍ ُـي�رِِدْْكََ   وََإِنِ  هُُــوََ  إِّلاّ  َـل�هُُ 

ــدالله  ــن عب ــن عيســى ب ــن يونــس ب ــدالله، اب ــن عب ــو محمــد ســهل ب )3))  هــو أب
بــن رفيــع التــسترى ، هــو أحــد أئمــة القــوم، ومــن أكابــر علمائهــم المتكلــمين 
ــد  ــدا، و محم ــب خال ــال، صح ــوب الأفع ــات وعي ــوم الاخلاص و الرياض فى عل
بــن ســوار، وشــاهد ذالنــون المصرى عنــد خروجــه الى مكة....ومــات ســنة 283 

هجــرى. الطبقــات الــكبرى للشــعرانى/168.
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والتحقق بمعرفة هذا يوجب صحة الاضطرار وكمال الفقر والفاقة، 
ويحــول بين العبــد وبين رؤيــة أََعمالــه وأََحوالــه والاســتغناءِِ بهــا والخــروج 
عــن رِبِقــة العبوديــة إِِلى دعــوى مــا ليــس لــه. فســبحان مــن لا يُوُصــل 
إِِليــه إِِلا بــه. ولا يطــاع إِِلا بمشــيئته، ولا ينــال مــا عنــده مــن الكرامــة إِِلا 
بطاعته ولا سبيل إِِلى طاعته إِِلا بتوفيقه ومعونته، فعاد الَأَمر كله إِِليه 
 كمــا ابتــدأََ الَأَمــر كلــه منــه، فهــو الَأَول والآخــر وإنََّ إِِلى ربــك المنتهــى.
ومــن وصــل إِِلى هــذا الحال وقــع فــي يــد التقطــع والتجريــد، وأََشــرف 
علــى مقــام التوحيــد الخاص، فــإِنََّ التوحيــد نوعــان: عــام وخــاص، كمــا 
أََنََّ الــصلاة نوعــان، والذكــر نوعــان، وســائر القــرب كذلــك خاصيــة 
وعاميــة، فالخاصيــة مــا بــذل فيهــا العامــل نصحــه وقصــده بحيــث يوقعهــا 

جـوه وأكملـهـا، والعامـيـة ـمـا لم يـكـن كذـلـك. عـلـى أََحـسـن الوـ
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فصل ]فى تقسيم الغنى إِلِى عال وسافل[

النــاس إِِلى  فأَفَقــر  بــه-  الــغنى  الفقــر إِِلى الله  هــو عين  ولما كان 
أَقَواهــم،  يديــه  بين  وأََضعفهــم  أََعزّّهــم،  لــه  ــم  وأَذَهلّه بــه،  أََغناهــم  الله 
إِِلى  أَقَربهــم  لنفســه  وأَمَقتهــم  بالله،  أََعلمهــم  نفســه  عنــد  وأََجهلهــم 
كـر اـلـغنى بالله ـمـع الفـقـر إِِلـيـه ـمـتلازمين متناـسـبين. ضـاة الله- كأن ذـ  مرـ

الــغنى  الســافل  فالــغنى  عــال.  وغنى  ســافل،  غنى  قســمان:  والــغنى 
بالعــوارى المــستردة مــن النســاء والبــنين والقنــاطير المقنطــرة مــن الذهــب 

اــلغنى. ـهذا أََضــعف  وـ والفــضة والخــيل المــسومة والأَنَــعام والحـحرث 
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فصل ]فى الغنىٰٰ العالي[

أَمَا الغنى العالي فقال شيخ الِإِسلام: »هو على ثلاث درجات:
الدرجــة الُأُولى: غنى القلــب، وهــو سلامتــه مــن الســبب، ومســالمته 

مـة. للحـكـم، وخلاـصـه ـمـن الخصوـ
والدرجــة الثانيــة: غنى النفــس، وهــو اســتقامتها علــى المرغــوب، 

وسلامتهــا مــن الحظــوظ، وبراءََتهــا مــن المــراءََاة.
والدرجــة الثالثــة: الــغنى بالحــق وهــو ثلاث مراتــب: الُأُولى شــهود 
جـوده «. كـره إِِياك، والثانـيـة: دوام مطالـعـة أََوليـتـه، والثالـثـة: الـفـوز بوـ ذـ

فقولــه فــي الدرجــة الُأُولى وهــي غنى القلــب: »إِِنَّـَـهُُ سلامتــه مــن 
عليــه  والاعتمــاد  وشــهوده  الســبب،  إِِلى  الفقــر  مــن  أََي   » الســبب 
والركــون إِِليــه والثقــة بــه، فمــن كان معتمــداًً علــى ســبب غنــاه واثقــاًً بــه 
لم يطلــق عليــه اســم الــغني)3))، لأَنَــه فــقير إِِلى الوســائط، بــل لا يســمى 
صاحبــه غنيــاًً إِِلا إِِذا ســلم مــن علــة الســبب اســتغناءًً بالمســ�بِّب)3))، 

. 3))  إطلاق الغني على العبد من باب المجاز، أي: الغني بتدبير الله(
. 3))  أي بذات الحق(
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بعــد الوقــوف علــى رحمتــه وحكمتــه وتصرفــه وحســن تــدبيره، فلذلــك 
يــصير صاحبــه غنيــاًً بتــدبير الله . فمــن كملــت لــه السلامــة مــن علــة 
الَأَســباب، ومــن علــة المنازعــة للحكــم بالاســتسلام لــه والمســالمة- أََي 
بالانقيــاد لحكمــه- حصــل الــغنى للقلــب بوقوفــه علــى حســن تــدبيره 
ورحمته وحكمته، فإِذا وقف العبد على حســن تدبيره واســتغنى القلب 
بــه لم يتــم لــه الاســتغناءُُ بمجــرد هــذا الوقــوف، ان لم ينضــم إِِليــه المســالمة 
للحكــم وهــو الانقيــاد لــه، فــإِن المنازعــة للحكــم إِِلى حكــم آخــر دليــل 
علــى وجــود رعونــة الاختيــار، وذلــك دال علــى فقــر صاحــب الاختيــار 

إِِلى ذلــك الشــئ المختــار.
ومن كان فقيراًً إِِلى شيء لم يُرِدِْْه الله ، لم يطلق عليه اسم الغني 
بتــدبير الله ، فلا يتــم الــغنى بتــدبير الــرب  لعبــده إِِلا بالمســالمة 
لحكمــه بعــد الوقــوف علــى حســن تــدبيره، ثم يبقــى عليــه الخلاص مــن 
مــعنى آخــر وهــو مخاصمــة الخلــق بعــد الخلاص مــن مخاصمــة الــرب 
ســبحانه. فــإِن منازعــة الخلــق دليــل علــى فقــره إِِلى الَأَمــر الــذى وقعــت 
فيــه الخصومــة مــن الحظــوظ العاجلــة)3))، ومــن كان فــقيراًً إِِلى حــظ مــن 
الحظــوظ- يســخط لفوتــه ويخاصــم الخلــق عليــه- لا يطلــق عليــه اســم 
الغنى حتى يسلم الخلق من خصومته بكمال تفويضه إِِلى وليّّه وقيومه 
ومتــولى تــدبيره، فــمتى ســلم العبــد مــن علــة فقــره إلى الســبب، ومــن علــة 
منازعتــه لَأَحــكام الله  ومــن علــة مخاصمتــه للخلــق علــى حظــوظ، 

)3))  أي: الحظوظ الدنيوية.
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ــاًً بتــدبير مــولاه مف�ِوِّضــاًً إِِليــه لا يفتقــر قلبــه إِِلى  اســتحق أََن يكــون غنيّّ
غيره ولا يســخط شــيئاًً مــن أََحكامــه ولا يخاصــم عبــاده إِِلا في حقــوق 
  ربّهّ فتكون مخاصمته لله وبالله، ومحاكمته إِِلى الله، كما كان النبي
ــتُُ،  ــكََ آمََنْْ ــكََ أََسْْــلََمْْتُُ وََبِِ ــمََّ لََ يقــول في اســتفتاح صلاة الليــل: »اللََّهُُ
وََعََلََيْْكََ تَـوَكَََّلْْتُُ، وََإِِلَيَْْكََ أَنَبت، وََبِِكََ خََاصََمْْتُُ وََإِِلَيَْْكََ حََاكََمْْتُُ«)4)).

فتكــون مخاصمــة هــذا العبــد لله لا لهــواه وحظــه، ومحاكمتُــُه خصمََــه 
إِِلى أَمَــر الله وشــرعه لا إِِلى شــيء ســواه، فمــن خاصــم لنفســه فهــو ممــن 
اتبــع هــواه وانتصــر لنفســه، وقــد قالــت عائشــة: »مــا انتقــم رســول الله 
 لنفســه قــط«)4))، وهــذا لتكميــل عبوديتــه. ومــن حاكــم خصمــه 
إِِلى غير الله ورســوله فقد حاكم إِِلى الطاغوت، وقد أُمُر أن يكفر به، 

ولا يكفــر العبــد بالطاغــوت حتى يجعــل الحكــم لله وحــده.
الَأَحكام ثلاثة: حكم شــرعي ديني: فهذا حقه أََن يتلقى بالمســالمة 
والتســليم وتــرك المنازعــة، بــل بالانقيــاد المحــض، وهــذا تســليم العبوديــة 
المحضــة فلا يعــارض بــذوق ولا وجــد ولا سياســة ولا قيــاس ولا تقليــد، 
ولا يــرى إِِلى خلافــه ســبيلًاً البتــة، وإِِنمــا هــو الانقيــاد المحــض والتســليم 
والإذغــان والقبــول، فــإذا تلقــى بهــذا التســليم والمســألة إقــراراًً وتصديقــاًً 
بقــى هنــاك انقيــاد آخــر وتســليم آخــر لــه إِِرادة وتنفيــذاًً وعــملًاً، فلا 
تكــون لــه شــهوة تُنُــازع مــرادََ الله مــن تنفيــذ حكمــه، كمــا لم تكــن لــه 

)4))  البخاري )6317(، مسلم )769(.
)4))  البخاري )6126(، مسلم )6045(.
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شــبهة تعــارض إِِيمانــه وإِِقــراره، وهــذا حقيقــة القلــب الســليم الــذي ســلم 
مــن شُُــبهةٍٍ تُعــارض الحــقََّ وشــهوةٍٍ تُعــارض الَأَمــرََ، فلا اســتمتع بخلاقــه 
الباطــن  الشــهوات، ولا خــاض في  يتبعــون  الذيــن  بــه  كمــا اســتمتع 
الَأَمــر،  انــدرج خلاقُـُـه تحــت  بــل  الشــبهات،  يتبعــون  الذيــن  خــوض 
واضمحــلََّ خوضُُــه في معرفتــه بالحــق فاطمــأن إِِلى الله معرفــة بــه ومحبــة 

لــه وعلمــاًً بأَمَــره وإِِرادتــه لمرضاتــه، فهــذا حــقُُّ الحكــم الــديني.
الحكــم الثانــي: الحكــم الكــوني القــدري: الــذى للعبــد فيــه كســب 
واختيــار وإِِرادة، والــذي إِِذا حكــم بــه يســخطه ويبغضــه ويــذم عليــه، 
فهــذا حقــه أََن ينــازع ويدافــع بــكل ممكــن ولا يســالم البتــة، بــل ينــازع 
ويدافــع  للحــق  بالحــق  الحــق  حكــم  فينــازع  أَيَضــاًً،  الكــونى  بالحكــم 
بــه، ولــه كمــا قــال شــيخ العــارفين في وقتــه عبــد القــادر الجــيلانى)4)):  
»النــاس إِِذا دخلــوا إِِلى القضــاءِِ والقــدر أََمســكوا، وأََنا انفتحــت لى 
روزنــة فنازعــت أَقَــدار الحــق بالحــق للحــق، والعــارف مــن يكــون منازعــاًً 
للقــدر لا واقفــاًً مــع القــدر«)4))، فــإِن ضــاق ذرعــك عــن هــذا الــكلام 

)4))  هــو محيــي الديــن أبــو محمــد عبدالقــادر الجـيلاني، الفقيــه الحنــبلي الصــوفي، 
المحــدث الأصــولي، ولــد  بجــيلان )وهــى بلاد متفرقــة مــن وراء طبرســتان( 
ســنة 470 او 471 هجــري، و تــوفي ببغــداد ســنة 561 هجــري بعــد عتمــة ليلــة 
الســبت عــاشر ربيــع الاخــر، و دفــن في رواق مدرســته. لــه مؤلفــات قيّّمــة منهــا 
ــة  ــب«. الغني ــوح الغي ــاني«, و »فت ــح الرب حـق«، »الفت ــق ال ــي طري ــة لطالب »الغني

بتحقيــق فــرج توفيــق الوليــد/ج1.
ــوب  ــوع رك ــة، موض ــام التوب ــاب مق ــالكين )ج1/221( ب ــدارج الس )4))  م
ســفينة القــدر. وانظــر نحــوه في مجمــوع الفتــاوى في تفــسير قــول الشــيخ »نازعــت 

ــدار الحـق....«. أق
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وفهمــه فتأمــل قــول عمــر ابــن الخطــاب - وقــد عوتــب علــى فــراره 
مــن الطاعــون فقيــل لــه-:  »أتفــر مــن قــدر الله؟ فقــال: نفــر مــن قــدر 

الله إِِلى قــدره «)4)).
ثم كيف ينكر هذا الكلام من لا بقاءََ له في هذا العالم إِِلا به، ولا 
تتــم لــه مصلحــة إِِلا بموجبــه، فإِنــه إذا جــاءََه قــدر مــن الجــوع والعطــش 
أَوَ البرد، نازعــه وتــرك الانقيــاد لــه ومســالمته، ودفــع بقــدر آخــر مــن 
الَأَكل والشــرب واللبــاس، فقــد دفــع قــدر الله بقــدره، وهكــذا إِِذا وقــع 
الحريق في داره فهو بقدر الله، فما باله لا يستسلم له ويسالمه ويتلقاه 
بالِإِذعــان؟ بــل ينازعــه ويدافعــه بالماءِِ والتراب وغيره حتى يطفــيء قــدر 
الله بقــدر الله، ومــا خــرج في ذلــك عــن قــدر الله، وهكــذا إِِذا أصابــه 
مــرض بقــدر الله دافــع هــذا القــدر ونازعــه بقــدر آخــر يســتعمل فيــه 

الَأَدويــة الدافعــة للمــرض.
فحــق هــذا الحكــم الكــوني أََن يحــرص العبــد علــى مدافعتــه ومنازعتــه 
بــكل مــا يمكنــه، فــإِن غلبــه وقهــره، حــرص علــى دفــع آثاره وموجباتــه 
بالَأَســباب التي نصبهــا الله لذلــك، فيكــون قــد دفــع القــدر بالقــدر 
ونازع الحكــم بالحكــم، وبهــذا أُمُــر، بــل هــذا حقيقــة الشــرع والقــدر، 
ومــن لم يســتبصر في هــذه المســأَلَة ويعطهــا حقهــا لزمــه التعطيــل للقــدر 

أَوَ الــشرع ــشاءََ أَوَ أََبى.

)4))  البخاري )5729(، مسلم )2219(.
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الحكــم الثالــث: وهــو الحكــم القــدري الكــوني الــذي يجــري علــى 
العبــد بــغير اختيــاره ولا طاقــة لــه بدفعــه ولا حيلــة لــه في منازعتــه، فهــذا 
حقــه أن يتلقــى بالاســتسلام والمســالمة وتــرك المخاصمــة وأن يكــون فيــه 
كالميّّــت بين يــدي الغاســل، وكمــن انكســر بــه المركــب في لجّــّة البحــر 
وعجــز عــن الســباحة وعــن ســبب يدنيــه مــن النجــاة، فههنــا يحســن 
الاســتسلام والمســالمة، مــع أن عليــه في هــذا الحكــم عبــوديات أخــر 
ســوى التســليم والمســالمة، وهــي أن يشــهد عــزة الحاكــم في حكمــه، 
وعدلــه في قضائــه، وحمكتــه في جريانــه عليــه، وأن مــا أصابــه لم يكــن 
ســبق  الأول  الكتــاب  وإنََّ  ليصيبــه،  يكــن  لم  أخطــأه  ومــا  ليخطئــه، 
بذلــك قبــل بــدء الخليقــة، فقــد جــفََّ القلــم بمــا يلقــاه كل عبــد، فمــن 
رضــي فلــه الرضــا ومــن ســخط فلــه الســخط، ويشــهد أن القــدر مــا 
أصابــه إلا لحكمــة اقتضاهــا اســم الحكيــم جــلََّ جلالــه وصفــة الحكمــة، 
لــه أن  الــذي ينبغــي  وإنََّ القــدر قــد أصــاب مواقعــه وحــلّّ في المحــل 
ــه وعلمــه وملكــه  ينــزل بــه، وأنََّ ذلــك أوجبــه عــدل الله وحكمتــه وعزّتّ
العــادل، فهــو موجــب أسمــائه الحــسنى وصفاتــه العلــى، فلــه عليــه أكمــل 
حمــد وأتمــه، كمــا لــه الحمــد علــى جميــع أفعالــه وأوامــره، وإن كان حــظ 
العبــد مــن هــذا القــدر الــذمّّ، فحــق الــرب تعــالى منــه الحمــد والمــدح، 
لأنــه موجــب كمالــه وأسمــائه الحــسنى وصفاتــه العلــى، وهــو موجــب 
نقــص العبــد وجهلــه وظلمــه وتفريطــه، فاقتســم الــر�بِّ والعبــدُُ الخــطين في 
هــذا القــدََر، فــكان للــرب ســبحانه فيــه الحمــد والنعمــة والفضــل والثنــاء 

الحســن، والعبــد حظــه الــذم واللــوم والإســاءة واســتحقاق العقوبــة.
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}مََــا  تعــالى:  قولــه  إحداهــا  آيات.  أربــع  في  المقــام  هــذا  ويتــبين 
أََصََابَــَكََ مِِــنْْ حََسََــنََةٍٍ فََمِِــنََ ا�ِللَّهِ وََمََــا أََصََابَــَكََ مِِــنْْ سََــ�يِّئََةٍٍ فََمِِــنْْ نَـفَْْسِِــكََ{ 
الثانيــة قولــه: }أَوَََلََمََّــا أََصََابَـتَْْكُُــمْْ مُُصِِيبَــَةٌٌ قَــَدْْ أََصََبْـتُــُمْْ مِِثْـلََْيْـهََْــا قُـلُْْتُــُمْْ أََىنَّى هََذََا 
قُــُلْْ هُُــوََ مِِــنْْ عِِنْْــدِِ أَنْـفُُْسِِــكُُمْْ إِِنََّ ا�للَّهََ عََلَــَى كُُ�لِّ شََــيْْءٍٍ قََدِِيــرٌٌ{ الثالثــة قولــه 
تعــالى: }وََمََــا أََصََابََكُُــمْْ مِِــنْْ مُُصِِيبََــةٍٍ فَبَِِمََــا كََسََــبََتْْ أَيَْْدِِيكُُــمْْ وََيَـعَْْفُُــو عََــنْْ 
ـَـا  ــَةًً فَــَرِحََِ �بِهَ نْْسََــانََ مِِنَّــَا رََ�حْمَ كََــثِِيٍرٍ{ الرابعــة قولــه تعــالى: }وََإِِانَّا إِِذََا أَذَََقْـنَــَا ا�لْأِِ
نْْسََــانََ كََفُُــورٌٌ{ فمــن نــزََّل  ـَـا قََدََّمََــتْْ أَيَْْدِِيهِِــمْْ فَــَإِنََّ ا�لْأِِ وََإِِنْْ تُُصِِبْـهُُْــمْْ سََــ�يِّئََةٌٌ �بِمَ
هــذه الآيات علــى هــذا الحكــم علمــاًً ومعرفــةًً وقــام بموجبهــا إرادةًً وعزمــاًً 
وتوبــةًً واســتغفاراًً، فقــد أدّّى عبوديــة الله في هــذا الحكــم، وهــذا قــدر 
زائــد علــى مجــرد التســليم والمســالمة، والله المســتعان وعليــه التــكلان ولا 

حــول ولا قــوة إلا بالله.
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فصل ]في تفسير غنىٰٰ النفس[

قولــه فــي غنٰىٰ النفــس أنّـّـه: »اســتقامتها علــى المرغــوب، وسلامتهــا مــن 
الحظــوظ وبراءتهــا مــن المــراءاة «.

يريــد اســتقامتها بــه علــى الأمــر الــديني الــذي يحبــه الله ويرضــاه، 
وتجنُّـبََُهــا لمناهيــه التي يســخطها ويُبُغضهــا، وأن تكــون هــذه الاســتقامة 
علــى الفعــل والترك تعظيمــا لله ســبحانه وأمــره، وإيمــانا بــه، واحتســابا 
لثوابــه، وخشــية مــن عقابــه، لا طلبــا لتعظيــم المخلــوقين لــه ومدحهــم، 
وهــربا مــن ذمّّهــم وازدرائهــم، وطلبــا للجــاه والمنزلــة عندهــم، فــإنََّ هــذا 
الفقــر مــن الله والبعــد عنــه، وأنّـّـه أفقــر شــيء إلى  دليــل علــى غايــة 
المخلــوق. فسلامــة النفــس مــن ذلــك واتصافهــا بضــدّّه دليــل غناهــا، 
وإيمــانا  ومحبــة  واختيــارا  طوعــا  الله  لأمــر  منقــادة  أذعنــت  إذا  لأنهــا 
ــا وراحتُُهــا ونعيمُُهــا وســرورُُها في القيــام  واحتســابا، بحيــث تــصير لذََّهتُه
بعبوديتــه، كمــا كان الــنبي  يقــول: »يا بلال أرحنــا بالــصلاة«)4)).

)4))  أبوداود )4985, 4986(.
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يــبُُ وجُُعِِلــتْْ قُُـــرََّة  وقــال :  »ح�بِّــِبََ إِِلَىَّ مــنْْ دُُنياَكُُــم النسََــاءُُ وال�ِطِّ
عََينــي ىفِى الصلاة«)4)).

فقــرّةّ الــعين فــوق المحبــة، فجعــل النســاء والطيــب ممــا يحــب، وأخبر 
أن قــرّةّ الــعين التي يطمئــن القلــب بالوصــول إليهــا ومحــض لذّّتــه وفرحــه 
وســروره وبهجتــه إنمــا هــو في الــصلاة، التي هــي صلــة بالله وحضــور بين 
يديــه ومناجــاةٌٌ لــه واقتراب منــه، فكيــف لا تكــون قــرّةّ الــعين، وكيــف 

تقََــرُُّ عين المحــب بســواها.
فــإذا حصــل للنفــس هــذا الحــظ الجليــل فــأي فقــر يخشــى معــه، وأي 
غنى فاتهــا حتى تلتفــت إليــه؟ ولا يحصــل لها هــذا حتى ينقلــب طبعهــا 
ويــصير مجانســا لطبيعــة القلــب، فتــصير بذلــك مطمئنــة بعــد أن كانــت 
وانــقلاب طبعهــا،  تبــادل صفاتهــا  بعــد  تــصير مطمئنــة  وإنمــا  لوّّامــة، 
لاســتغناء القلــب بمــا وصــل إليــه مــن نــور الحــق جــلََّ جلالــه، فجــرى أثــر 
ذلك النور في سمــعه وبصره وشــعره وبشــره وعظمه ولحمه ودمه وســائر 
مفاصلــه، وأحــاط بجهاتــه مــن فوقــه وتحتــه ويمينــه ويســاره وخلفــه وأمامــه، 
وصــارت ذاتــه نــورا وصــار عملــه نــورا، وقولــه نــورا، ومدخلــه نــورا ومخرجــه 

نــورا وكان في مبعثــه ممــن انبهــر لــه نــوره فقطــع بــه الجســر.
وإذا وصلــت النفــس إلى هــذه الحال اســتغنت بهــا عــن التطــاول 
والتقاعــد  المســخوطة،  الحــدود  اقتحــام  توجــب  التي  الشــهوات  إلى 
عــن الأمــور المطلوبــة المرغوبــة، فــإن فقرََهــا إلى الشــهوات هــو الموجِِــبُُ 

)4))  حسن، النسائي )3939, 3940(.



تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين

55

لها التقاعــد عــن المرغــوب المطلــوب، وأيضــا فتقاعدهــا عــن المطلــوب 
بينهمــا موجِِــبٌٌ لفقرهــا إلى الشــهوات، فــكل منهمــا موجــب للآخــر، 
فإنــه بحســب  الشــهوات،  إلى  افتقارهــا  مــن  أقــوى لها  الأوامــر  وتــرك 
قيــام العبــد بالأمــر تدفــع عنــه جيــوش الشــهوة، كمــا قــال تعــالى: )نََّإ 
اصََّــلةلا ىــهنت ــعن اءاــشحفل وارــكنلم( ]العنكبــوت: 45[ ، وقــال 
تعــالى: )نََّإ الله دياعــف ــعن اذِِلنََــي آم�وُـنا( ]الحــج: 38[ ، وفي 

القــراءة الأخــرى )يدفَـَـعُُ(.
فكمــال الدفــع والمدافعــة بحســب قــوة الإيمــان وضعفــه، فــإذا صــارت 
النفــس حــرّةّ طيّّبــة مطمئنّـّـة غنيّـّـة بمــا أغناهــا بــه مالكهــا وفاطرهــا مــن 
النــور الــذي وقــع في القلــب ففــاض منــه إليهــا، اســتقامت بذلــك الــغنى 
علــى الأمــر الموهــوب، وســلمت بــه عــن الأمــر المســخوط وبرئــت مــن 
المــراءاة، ومــدار ذلــك كلــه علــى الاســتقامة باطنــا وظاهــرا، ولهــذا كان 
الديــن كلــه في قولــه تعــالى: )تــسافقم ماك ترــمأ( ]هــود: 112[، 
وقــال ســبحانه: )إن اــيذلن وــلاقا اــنبر الله مــث اتــسقوماا لاف وــخف 
مــهيلع لاو مــه يحوــنزن( ]الأحقــاف: 13[. وهــذه الاســتقامة 
ترقيهــا إِِلى الدرجــة الثالثــة مــن الــغنى، وهــو الــغنى بالحــق تبــارك وتعــالى 

عــن ك�لِّ مــا ســواه، وهــي أََعلــى درجــات الــغنٰىٰ.
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مــن  الثالثــة  الدرجــة  مــن  الاولــى  ]المرتبــة  فصــل 
الغنــىٰٰ[ درجــات 

قبــل ذكــرك  إِِياك    أََن تشــهد ذكــر الله  الدرجــة  هــذه  فــأََوََّل   
لــه، وأَنَــه تعــالى ذكــرك فيمــن ذكــره مــن مخلوقاتــه ابتــداءًً قبــل وجــودك 
وطاعتــك وذكــرك، فقــدََّر خلقــك ورزقــك وعملــك وإِِحســانه إِِليــك 
ونعمــه عليــك حيــث لم تكــن شــيئاًً البتــة، وذكــرك ســبحانه بالِإِسلام 
كُُامَّاــمُُ  فوفقــك لــه واختــارك لــه دون مََــن خذلــه، قــال تعــالى: )هُُــوََ سََ

نِْْـم قََ�لُُْـب( ]الحــج: 78[ الُمُسْْلِــمِِِيَنَ �

فجعلــك أهلًاً لما لم تكــن أهلًاً لــه قــط، وإِِنمــا هــو الــذى أََهلّــك 
بســابق ذكــره، فلــولا ذكــره لــك بــكل جميــل أَوَلاكََــه لم يكــن لــك إِِليــه 
ســبيل، ومََــن الــذي ذكــرك ســواه باليقظــة حتى اســتيقظت وغيرك في 
رقــدة الغفلــة مــع النّــّـوّّام؟ ومــن الــذي ذكََّــرك ســواه بالتوبــة حتى وفقــك 
عزماتِـِـك  وأََحيــا  عليهــا،  دواعيــك  وبعــث  قلبــك،  فى  وأَوَقعهــا  لها، 
الصادقــة عليهــا، حتى تُـبُْْــتََ إِِليــه وأَقَبلــتََ عليــه، فذقــتََ حلاوة التوبــة 

وبردََــها ولذََّتهـها؟
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ثم إِِنــه ســبحانه ذكــرك بنعمــه المترادفــة المتواصلــة بعــدد الأَنَفــاس، 
فلــه عليــك فى كل طرفــة عين ونفــس نعََــمٌٌ عديــدة، ذكــرك بهــا قبــل 
وجــودك، وتعــرََّف بهــا إِِليــك وتحبَّـَـب بهــا إِِليــك مــع غنــاه التــام عنــك 
وعــن كل شــيء، وإِِنمــا ذلــك مجــرد إِِحســانه وفضلــه وجــوده، إِِذ هــو 
الجــواد المفضــل المحســنُُ لذاتــه لا لمعاوضــة ولا لطلــب جــزاءٍٍ منــك ولا 
لحاجــة دعتــه إِِلى ذلــك، كيــف وهــو الــغني الحميــد، فــإِذا وصــل إِِليــك 
أَدَنى نعمــة منــه فاعلــم أنــه ذكــرك بهــا، فَـلَْْتعظُــُمْْ عنــدك لِِذكــره لــك بهــا، 
فإِنــه مــا حقََّــرك مََــن ذكََــرك بِإِحســانه، وابتــدأََك بمعروفــه وتحبََّــب إِِليــك 

بنعمتــه، هــذا كلّـّـه مــع غنــاه عنــك.
فــإذا شــهد العبــد ذكــرَ ر�بِّـِـه تعــالى لــه، ووصــل شــاهده إِِلى قلبــه 
شــغله ذلــك عمــا ســواه، وحصــل لقلبــه بــه غنًىً عــال لا يشــبهه شــيء، 
وهــذا كمــا يحصــل للمملــوك الــذي لا يــزال أُُســتاذه وســيّّدُُه يََذكُُــره ولا 
ينســاه، فهــو يحصــل لــه- بشــعوره بذكــر أُُســتاذه لــه- غنى زائــد علــى 
إِِنعــام ســيّّده عليــه وعطــاياه الســنية لــه، فهــذا هــو غني ذكــر الله للعبــد.

وقد قال ، فيما يروي عن ربّهّ تبارك وتعالى: »مََنْْ ذَكَرََنِىى في نفسه 
ذَكَََرْْتُهُُُ يفِي نَـفَْْسِِى، وََمََنْْ ذَكَََرََينِي يفِي مََلٍأٍ ذَكَرْْتُهُُُ يفِي مََلٍأٍ خََ�يْرٍٍ مِِنْـهُُْم «)4)).

)4))  البخارى )7405(، مسلم )2675(.
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فصل ]المرتبة الثانية من الدرجة الثالثة[

الدرجــة الثانيــة مــن درجــات الــغنى بالله   »دوام شــهود أََوََّليتــه 
تعــالى«، وهــذا الشــهود عنــد أَرَباب الســلوك أََعلــى ممــا قبلــه، والــغنى بــه 
أََتّمّ من الغنى المذكور، لأَنَه من مباديء الغنى بالحقيقة، لَأَن العبد إِِذا 
فتــح الله لقلبــه شــهود أَوَليتــه ســبحانه حيــث كان ولا شــيء غيره، وهــو 
الِإِلََه الحق الكامل في أََسمــائه وصفاته، الغنى عما ســواه، الحميد المجيدُُ 
بذاتــه قبــل أََن يخلــق مــن يحمــده ويعبــده ويمجــده، فهــو معبــود محمــود 
حــى قيــوم، لــه الملــك ولــه الحمــد في الَأَزل والأَبَــد، لم يــزل ولا يــزال 
موصوفــاًً بصفــات الجلال، منعــوتاًً بنعــوت الكمــال، وكل شــيء ســواه 
فإِنمــا كان بــه، وهــو تعــالى بنفســه ليــس بــغيره فهــو القيــوم الــذي قيــام 
كل شــيء بــه، ولا حاجــة بــه في قيوميتــه إِِلى غيره بوجــه مــن الوجــوه.

فــإِذا شــهد العبــد ســبقَه تعــالى بالأوليــة ودوام وجــوده الحــقّّ، وغــاب 
بهــذا عمــا ســواه مــن المحــدََثات، فني فــي وجــوده مــن لم يكــن، كأنَّـَـه 
لم يكــن وبقــي مــن لم يــزل. واضمحلــت الممكنــات في وجــوده الَأَزلي 
ويقبِِضُُهــا،  ويمدُُّهــا  يبســطُهُا  التي  صــارت كالــظلال  بحيــث  الدائــم 
عـن فاقاـتـه وحاجاـتـه. فيـسـتغني العـدُُب بههـذا المـشـهد العظـيـم ويتـغـذى بههـا ـ
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فمــن شــهد مشــهدَ علــ�ِوِّ الله علــى خلقــه وفوقيّّتــه لعبــاده واســتوائه 
الصــادقُُ  بــه  وأََعلََمُُهــم  الخلــق  أََعــرََفُُ  بــه  أََخبر  عرشــه كمــا  علــى 
المصــدوق، وتعبَّــَد بمقتضــى هــذه الصفــة بحيــث يــصير لقلبــه صمــد يعــرج 
القلــب إِِليــه مناجيــاًً لــه مطرقــاًً واقفــاًً بين يديــه وقــوفََ العبــد الذليــل بين 
يــدي الملــك العزيــز. فيشــعر بأنََّ كلِِمََــه وعملَـَـه صاعــد إِِليــه معــروض 
عليــه مــع أَوَفى خاصََّتــه وأَوَليائــه، فيســتحيي أََن يصعــد إِِليــه مــن كلمــه 
وعملــه مــا يخزيــه ويفضحــه هنــاك، ويشــهد نــزول الَأَمــر والمراســيم الِإِلهيــة 
الِإِماتــة  مــن  والتصــرّّف  التــدبير  بأَنَــواع  وقــت  العــوالم كلََّ  أَقَطــار  إِِلى 
والِإِحيــاءِِ، والتوليــة والعــزل، والخفــض والرفــع والعطــاءِِ والمنــع وكشــف 
الــبلاءِِ وإِِرســاله وتقليــب الــدول ومداولــة الَأَيام بين النــاس، إِِلى غير 
ذلــك مــن التصــرّّف في المملكــة التي لا يتصــرّّف فيهــا ســواه، فمراســيمه 
رُُْـعجُُ  ّمُّـث� يََ� مََــّآءِِ إِلَِىى الأرْْضِِ  نََِـم السّ رََْـم � رُُ الأ� ـّب نافــذة كمــا يشــاءُُ )يُُدََ�
نََوّدُّـع( ]الســجدة: 5[.  ا تََ� ـّمّ دََْـق�ارُُهُُ أََْـل�فََ سََنَــَةٍٍ مّمّ وَْْـي�مٍٍ كََنََا مِِ إِلََِهِِْـي� فِيي 

فمــن أعطــى هــذا المشــهد حقََّــه معرفــة وعبوديــة اســتغنى بــه. وكذلــك 
مــن شــهِِد مشــهدََ العلــم المحيــط الــذي لا يعــزُُب عنــه مثقــال ذرة في 
الَأَرض ولا في الســمٰٰوات ولا في قرار البحار ولا تحت أََطباق الجبال، 
بــل أََحــاط بذلــك علمــه علمــاًً تفصيليــاًً ثم تعبَّــَد بمقتضــى هــذا الشــهود 
مــن حراســة خواطــره، وإِِراداتــه وجميــع أََحوالــه وعزماتــه وجوارحــه علِـِـم 
أََنََّ حركاتــه الظاهــرة والباطنــة وخواطــره وإِِرادتــه وجميــع أََحوالــه ظاهــرة 

مكـشـوفة لدـيـه علانـيـة ـلـه بادـيـة لا يخـفـى علـيـه منـهـا ـشـيء.



60

تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين

وكذلــك إِِذا أشــعرََ قلبََــه صفــةََ سمــعِِه تبــارك وتعــالى لأصــوات عبــاده 
علــى اختلافهــا وجهرهــا وخفائهــا وســواء عنــده مــن أســرّّ القــول ومــن 
، ولا  جهــرََ بــه، لا يشــغله جهــرُُ مــن جََهََــرََ عــن سمــعه لِِصــوت مََــن أََســّرَّ
يشــغله سمــعٌٌ عــن سمــعٍٍ، ولا تغلّّطــه الأصــوات علــى كثرتهــا واختلافهــا 
واجتماعهــا بــل هــى عنــده كلهــا كصــوت واحــد، كمــا أنََّ خلْْــقََ الخَلَْْــقِِ 

جميعِِهــم وبعثََهــم عنــده بمنزلــة نفــس واحــدة.
وكذلــك إذا شــهد مــعنى اسمــه البــصير جــلََّ جلالــه الــذى يــرى دبيــب 
النملــة الســوداء علــى الصخــرة الصمــاء في حنــدس)4)) الظلمــاء، ويــرى 
تفاصيــل خلــق الــذرَّةَ الصــغيرة ومّخّهــا وعروقهــا ولحمهــا وحركتهــا ويــرى 
مــد البعوضــة جناحهــا في ظلمــة الليــل، وأعطــى هــذا المشــهد حقــه مــن 
العبوديــة بحــرس حركاتهــا وســكناتها وتيقــن أنهــا بمــرأى منــه تبــارك وتعــالى 

ومشــاهدة لا يغيــب عنــه منهــا شــئ.
وكذلــك إِِذا شــهد مشــهدَ القيوميــة الجامــع لصفــات الأفعــال وأنــه 
قائم على كل شيء، وقائم على كل نفس بما كسبت، وأنّهّ تعالى هو 
القائــم بنفســه المقيــم لــغيره القائــم عليــه بتــدبيره وربوبيتــه وقهــره وإيصــال 
جــزاء المحســن إليــه وجــزاء المســيء إليــه وأنــه لكمــال قيوميتــه لا ينــام ولا 
ينبغــي لــه أن ينــام، يخفــض القســط ويرفعــه، يرفَــَع إليــه عمــل الليــل قبــل 
النهــار وعمــل النهــار قبــل الليــل، لا تأخــذه ســنة ولا نــوم ولا يضــلّّ ولا 
ينسى. وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين، وهو مشهد الربوبية.

)4))  حندس: الليل الشديد الظلمة، المعجم الوسيط، باب الحاء.
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وأتباعهــم  الرســل  مشــهد  هــو  الــذي  الإلهيــة  مشــهد  منــه  وأعلــى 
الحنفــاء، وهــو شــهادة أن لا إلــه إلا هــو، وأن إلهيــة مــا ســواه باطــل 
ومحــال، كمــا أنََّ ربوبيــة مــا ســواه كذلــك، فلا أحــد ســواه يســتحق 
مــع  الحــب  نهايــة  ويســتحق  ويســجد،  لــه  ويصلــي  ويُعُبَـَـد،  يُؤُلَّـَـه  أن 
نهايــة الــذّّل لكمــال أسمــائه وصفاتــه وأفعالــه، فهــو المطــاع وحــده علــى 

الحقيقــة، والمألــوه وحــده، ولــه الحكــم وحــده.
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مــن  الثالثــة  الدرجــة  مــن  الثالثــة  ]المرتبــة  فصــل 
بالــرَّبَّّ[ الغنــىٰٰ  درجــات 

الدرجــة الثالثــة مــن درجــات الــغنى بالــرب جــل جلالــه  »الفــوز 
بوجــوده«، هــذا الــغنى بالــغ أعلــى درجــات الــغنى، لَأَن الــغنى الَأَول 
القلــب  ففــاض علــى  إليــه،  مــن آثار ذكــر الله والتوجّّــه  والثــانى كانا 
مــن صــدق التوجــه أَنَــوار الصفــات المقدســة، واســتغنى القلــب بذلــك، 
وحصــل أَيَضــاًً أَنَــوار الشــعور بكفالتــه وكفايتــه لعبــده وحســن وكالتــه 

وقيوميتــه بتــدبيره وحســن تــدبيره فاســتغنت النفــس بذلــك أَيَضــاًً.
وأَمَّّــا هــذا الــغنى الثالــث الــذي هــو الــغنى بالحــق، فهــو مــن آثار 
وجــود الحقيقــة، وهــو إِِنمــا يكــون بعــد ترقّيّــه مــن آثار الصفــات إِِلى آثار 
وجــود الــذات، وإِِنمــا يكــون هــذا الوجــود بعــد مكاشــفة عين اليــقين 
عندمــا يطلــع فجــر التوحيــد، فهــذا أَوَلــه وكمالــه عنــد طلــوع شمســه 
فينقطــع ضبــاب الوجــود الفــانى وتشــرق شمــس الوجــود الباقــى فينقطــع 
لها كل ضبــاب، وهــذا عبــارة عــن نــور يقــذف في القلــب يكشــف لــه 
بذلــك النــور عــن عظمــة الــذات كمــا كشــف لــه بالنــور الــذى قبلــه عــن 
عظمــة الصفــات، فــإِذا كان أَثَــر مــن آثار صفــات الــذات أَوَ صفــات 
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الأَفَعــال يــغني القلــب والنفــس فمــا ظنّــّك بمــا تكاشــف بــه الَأَرواح مــن 
أَنَــوار قــدس الــذات المتصفــة بالجلال والإكــرام؟! فهــذا غنًىً لا ينالــه 
الوصــف ولا يدخــل تحــت الشــرح فيســتغني العبــد الفــقير بوجــود ســيده 
العزيــز الرحيــم، فيــا لــك مــن فقــر ينقضــي ومــن غنًىً يــدوم ومــن عيــش 
أَلَــذّّ مــن المنٰىٰ، فلا تســتعجز نفســك عــن البلــوغ إِِلى هــذا المقــام فبينــك 
وبينــه صــدق الطلــب، وإِِنمــا هــي عزمــة صادقــة ونهضــة حــرّّ ممــن لنفســه 

عنــده قــدر وقيمــة يغــار عليهــا أََن يبيعهــا بالــدّّون.
وقــد جــاءََ في أثــر إلهــى يقــول الله : »ابْــْنََ آدََمََ خََلََقْْتُــُكََ لِنَـفَْْسِِــى 
فلا تلعــب وتكفلــت برزقــك فلا تتعــب ابــن آدم أطلــبنى تجــدني فَـَـإِن 
وجــدتََينِي وََجََــدْْتََ كُُلََّ شََــيءٍٍ، وََإِِنْْ فُـتَّــَكََ فَاَتَــَكََ كُُل شََــيءٍٍ، وََأََانَا أََحََــبُُّ 
بصــدق وجــده، ومــن  فمــن طلــب الله  شََــيْْءٍٍ«)4))،  مِِــنْْ كُُ�لِّ  إِِلَيَْْــكََ 
وجــده أغنــاه وجــوده عــن كل شــيء، فأََصبــح حــرّاًً في غنى ومهابــة علــى 
وجهــه أَنَــواره وضيــاؤه، وإِِن فاتــه مــولاه جــلََّ جلالــه تباعــد مــا يرجــو 
وطــال عنــاؤه، ومــن وصــل إِِلى هــذا الــغنى قــرّّتْْ بــه كل عين لأنــه قــد 
قــرّّتْْ عينــه بالله والفــوز بوجــوده، ومــن لم يصــل إِِليــه تقطعــت نفســه 

علــى الدنيــا حســرات.
ــهِِ جََعََــلََ اُللهُ فََـقْْــرََهُُ  وقــد قــال :  »مََــنْْ أََصْْبَـَـحََ وََالدُُّنْْـيَـَـا أََكْْبَــَـرُُ �ِ�هَمِّ
رََ لَــَهُُ، ومََــنْْ  تِــِهِِ مِِــنََ الدُُّنْـيَــَا إِِلا مََــا قُــُ�ِدِّ ــْلََهُُ وََ�ْلَمْ �يَأْ َ عََيْـنَـيَْْــهِِ وََشََــتََّتََ عََلََيْْــهِِ �شَمْ بـــ�يْنَ

جـن  ــت ال ــا خلق ــالى )وم ــه تع ــد قول ــسيره ج5 عن ــثير فى تف ــن ك ــره اب )4))  ذك
ــون( في  ــد أن يطعم ــا أري ــن رزق وم ــم م ــد منه ــا أري ــدون، م ــس الا ليعب والان

ــات. ــورة الذاري س
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ــْلََهُُ  ــَعََ عََلََيْْــهِِ �شَمْ أََصْْبََــحََ وََالآخِِــرََةُُ أََكْْبَــَـرُُ ��هَمِّــهِِ جََعََــلََ اللهُُ غِِنََــاهُُ فــي قَـلَْْبِِــهِِ، وََ�جَمَ
ــا وََهِِــى رَاَغِِمََــةٌٌ، وَكَََانََ اللهُُ بِــِكُُ�لِّ خََ�يْرٍٍ إِِليــهِِ أََسْْــرَعَُُ«)5)). ــهُُ الدُُّنْـيََْ وََأَتَـتَْْ

فهــذا هــو الفقــر الحقيقــى والــغنى الحقيقــي، وإِِذا كان هــذا غنى مــن 
كانــت الآخــرة أََكبر همــه فكيــف مــن كان الله  أكبر �همِّــه، فهــذا 

مــن باب التنبيــه والَأَولى.

)5))  روى بنحوه الترمذي )2465( وابن ماجة )4105(.
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فصــل ]فــي ذكــر كلمــات أربــاب الطريــق فــي الفقــر 
والغنــىٰٰ[

قــال يحيى بــن معــاذ: الفقــر أنْْ لا تســتغني بشــيء غير الله، ورسمــه: 
عــدم الَأَســباب كلهــا)5)). قلــت: يريــد عدمهــا فــي الاعتمــاد عليهــا 
والطمأنينــة بهــا، بــل تــصير عدمــاًً بالنســبة إِِلى ســبق مســببها بالأوََليــة، 

وتفــرده بالَأَزليــة.
وســئل محمــد بــن عبــد الله الفرغــانى عــن الافتقــار إِِلى الله تعــالى 
والاســتغناء بــه فقــال: إِِذا صــحََّ الافتقــار إِِلى الله تعــالى صــح الاســتغناءُُ 
به، وإذا صح الاستغناءُُ به صح الافتقار إِِليه، فلا يقال أَيَهما أََكمل 
ــه لا يتــمّّ أََحدهمــا إِِلا بالآخــر)5)). قلــت: الاســتغناءُُ بالله هــو عين  لأَنَ
الفقــر إِِليــه، وهمــا عبــارتان عــن مــعنى واحــد، لَأَن كمــال الــغنى بــه هــو 
كمــال عبوديتــه، وحقيقــة العبوديــة كمــال الافتقــار إِِليــه مــن كل وجــه، 
وهــذا الافتقــار هــو عين الــغنى بــه، فليــس هنــا شــيئان يطلــب تفضيــل 

)5))  الرسالة القشيرية، باب الفقر.

)5))  الرسالة القشيرية، باب الفقر.
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أََحدهمــا علــى الآخــر، وإِِنمــا يتوهــم كونهمــا شــيئين بحســب المســتغنى 
عنــه والمفتقــر إِِليــه، فهــي حقيقــة واحــدة ومقــام واحــد يســمى »غنى« 
بالنســبة إِِلى فراغــه عــن الموجــودات الفانيــة، و«فقــراًً« بالنســبة إِِلى قصــر 
همتــه وجمعهــا علــى الله  ، فهــي همّــّة ســافرت عــن شــيء واتصلــت 
بغيره، فســفرها عن الغير غنى، وســفرها إِِلى الله فقر، فإِذا وصلت إِِليه 
اســتغنت بــه بكمــال فقرهــا إِِليــه، إذ يــصير لها بعــد الوصــول فقــر آخــر 

غير فقرهــا الأول، وإِِنمــا يكمــل فقرهــا بهــذا الوصــول.
الله  أََحــكام  في  النفــس  إِِرســال  فقــال:  الفقــر  عــن  رويم  وســئل 
تعــالى)5)). قلــت: إِِن أَرَاد الحكــم الــديني فصحيــح، وإِِن أَرَاد الحكــم 
الكــوني القــدري فلا يصــحّّ هــذا الِإِطلاق، بــل لا بــدََّ فيــه مــن التفصيــل 
كمــا تقــدم بيانــه)5)). وإِِرســال النفــس فــي أََحكامــه التي يســخطها 
ومدافعتهــا  منازعتهــا  يجــب  التي  أََحكامــه  في  وإِِرســالها  ويبغضهــا، 

العبوديــة. بَأَحكامــه خــروج عــن 
وقيــل: نعــت الفــقير ثلاثــة أََشــياءََ: حفــظ ســ�رِّهِ، وََأَدَاءُُ فرضــه وصيانــة 
فقــره)5)). قلــت: حفــظ الســر كتمانــه صيانــة لــه مــن الَأَغيــار، وغِيرةًً 
عليــه أََن ينكشــف لمــن لا يعرفــه ولا يؤمــن عليــه. وََأَدَاءُُ الفــرض قيــام 
الَأَغيــار،  مســاكنة  لــوث  عــن  الفقــر حفظــه  وصيانــة  العبوديــة  بحــق 

وحفظــه عــن كل ســبب يفســده، وكتمانــه مــا اســتطاع.

)5))  الرسالة القشيرية، باب الفقر.
)5))  فليراجع: فصل ]في الغنىٰٰ العالي[.

)5))  الرسالة القشيرية، باب الفقر.
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الــغنى، وطلــب  بــن أَدَهــم: طلبنــا الفقــر فاســتقبلنا  وقــال إبراهيــم 
الفقــر)5)). فاســتقبلهم  الــغنى  النــاس 

.((5( وسئل يحيى بن معاذ عن الغنى فقال: هو الَأَمن بالله
الفــقير علــى ربّـّـه؟  أَبَــو حفــص)5)): بمــاذا ينبغــي أََن يقــدم  ســئل 
فقــال: مــا ينبغــي للفــقير أن يقــدم علــى ربّـّـه بشــيء ســوى فقــره)5)).

وقــال بعضهــم: إِِنََّ الفــقير الصــادق ليخشــى مــن الــغنّيّ حــذراًً أََن 
الفقــر  مــن  الــغنّيّ الحريــص  فقــره، كمــا يخشــى  فيفســد عليــه  يدخلــه 
أََن يدخلــه فيفســد عليــه غنــاه)6)). وقــال بشــر بــن الحارث: أََفضــل 

المقامات اعتقاد الصبر على الفقر إلى القبر)6)).
وســئل ابــن الجلاءِِ: متى يســتحق الفــقير اســم الفقــر؟ فقــال: إِِذا لم 
يبــق عليــه بقيــة منــه. فقيــل لــه: كيــف ذلــك؟ فقــال: إِِذا كان لــه فليــس 
لــه، وإِِذا لم يكــن لــه فهــو لــه)6)). قلــت: مــعنى هــذا أَنَــه لا يبقــى عليــه 

)5))  الرسالة القشيرية، باب الفقر.

)5))  الرسالة القشيرية، باب الفقر.
ــة  ــد الائم ــابوري، أح حـداد النيس ــلمة ال ــن س ــرو ب ــص عم ــو حف ــو أب )5))  ه

ــة. ــالة القشيري ــة. الرس ــى الصوفي ــن متكلم ــو م ــادة، وه الس
)5))  الرسالة القشيرية، باب الفقر.

)6))  الرسالة القشيرية، باب الفقر، من كلام ابن الكرنبيّّ.
)6))  الرسالة القشيرية، باب الفقر.
)6))  الرسالة القشيرية، باب الفقر.
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بقيــة مــن نفســه، فــإِذا كان لنفســه فليــس لها، بــل قــد أََضــاع حقّّهــا 
وضيــع ســعادتها وكمــالها. وإِِذا لم يكــن لنفســه، بــل كان كلــه لربّـّـه فقــد 
أحــرز كل حــظ لــه وحصــل لنفســه ســعادتها، فإنــه إذا كان لله كان الله 
لــه، وإذا لم يكــن لله لم يكــن الله لــه فكيــف تكــون نفســه لــه؟ فهــذا مــن 

الذيــن خســروا أَنَفســهم.
 وســئل ســهل بــن عبــد الله)6)): متى يستريــح الفــقير؟ فقــال: إِِذا لم 

ير لنفسه غير الوقت الذي هو فيه)6)). 
وقــال ذو النــون: دوام الفقــر إِِلى الله مــع التخليــط أحــب إلى مــن 

دوام الصفــاء مــع العجــب)6))، والله أعلــم.
فجملــة نعــت الفــقير حقــاًً أَنَــه المتخ�لِّــي مــن الدنيــا تطرفــاًً والمتجــافي 
عنهــا تعففــاًً. لا يســتغنى بهــا تكثــراًً، ولا يســتكثر منهــا تملــكاًً، وإِِن كان 
مالــكاًً لها بهــذا الشــرط لم تضــرّهّ، بــل هــو فــقير، غنــاه في فقــره، وغنّيّ 
فقره في غناه.. ومن نعته أَيَضاًً أََن يكون فقيراًً من حاله وهو خروجه 
عــن الحال تبرياًً، وتــرك الالتفــات إِِليــه تســلياًً، وتــرك مســاكنة الَأَحــوال 
والرجــوع عــن موافقتهــا فلا يســتغنى بهــا اعتمــاداًً عليهــا ولا يفتقــر إِِليهــا 
مســاكنة لها. ومــن نعتــه أَنَــه يعمــل علــى موافقــة الله والــصبر والرضــى 
والتــوكل والِإِنابــة، فهــو عامــل علــى مــراد الله منــه لا علــى موافقــة هــواه، 

)6))  وهو التستري، وقد سبقت ترجمته.
)6))  الرسالة القشيرية، باب الفقر.
)6))  الرسالة القشيرية، باب الفقر.



تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين

69

وهــو تحصيــل مــراده مــن الله، فالفــقير خالــص بكليتــه لله ، ليــس 
لنفســه ولا لهــواه في أََحوالــه حــظٌٌّ ولا نصيــب، بــل عملــه بقيــام شــاهد 
الحــق وفنــاءِِ شــاهد نفســه، قــد غيََّبــه شــاهد الحــق عــن شــاهد نفســه، 
فهــو يريــد الله بمــراد الله، فمعوََّلــه علــى الله، وهمّتّــه لا تقــف دون شــيء 
ســواه، قــد فنى بحبــه عــن حــب مــا ســواه وبأَمَــره عــن هــواه وبحســن 
اختيــاره لــه عــن اختيــاره لنفســه، فهــو في وادٍٍ والنــاس في وادٍٍ، خاضــع 
متواضــع ســليم القلــب، سََــلِِسُُ القيــادة للحــق، ســريع القلــب إِِلى ذكــر 
الله، بــريء مــن الدعــاوي لا يدعــى بلســانه ولا بقلبــه ولا بحالــه، زاهــد 
في كل مــا ســوى الله، راغــب في كل مــا يقــرب إِِلى الله، قريــب مــن 
النــاس أَبَعــد شــيء منهــم، يأنــس بمــا يستوحشــون منــه ويســتوحش ممــا 
يأنســون بــه، متفــرد في طريــق طلبــه لا تقيّــّده الرســوم ولا تملكــه العوائــد 
ولا يفــرح بموجــود، لا يأســف علــى مفقــود، مََــن جالََسََــه قــرّّت عينــه بــه، 
ومــن رآه ذكرتــه رؤيتــه بالله ســبحانه، قــد حمــل كلــه ومؤنتــه عــن النــاس، 
واحتمــل أذاهــم وكــف أذاه عنهــم، وبــذل لهــم نصيحتــه وســبل لهــم 
عرضــه ونفســه لا لمعاوضــة ولا لذلّــّة وعجــز، لا يدخــل فيمــا لا يعنيــه 
ولا يبخــل بمــا لا ينقصــه، وصفُُــه الصــدق والعفــة والِإِيثــار والتواضــع 
والحلــم والوقــار والاحتمــال، لا يتوقــع لما يبذلــه للنــاس منهــم عوضــاًً 
ولا مدحــة، لا يعاتــب ولا يخاصــم ولا يطالــب ولا يــرى لــه علــى أََحــد 
حقــاًً ولا يــرى لــه علــى أََحــد فــضلًاً، مقبــل علــى شــأنه مكــرم لِإِخوانــه 
بخيــل بزمانــه حافــظ للســانه، مســافر في ليلــه ونهــاره ويقظتــه ومنامــه 
لا يضــع عصــا الــسير عــن عاتقــه حتى يصــل إِِلى مطلبــه، قــد رفــع لــه 
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علــم الحــب فشــمر إِِليــه، وناداه داعــي الإشــتياق فأَقَبــل بكليتــه عليــه، 
أََجــاب منــادى المحبــة إِِذ دعــاه حــي علــى الــفلاح، ووصــل الســرى في 
بيــداءِِ الطلــب، فحمــد عنــد الوصــول ســراه، وإِِنمــا يحمــد القــوم الســرى 

عنــد الصبــاح.
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]أحــبُُّ الخلــق إلــى الله مَـَـن اتَّصَــف بصفــات التــي 
يحبهــا الله[

وهــو ســبحانه يحــب رســله وعبــاده المؤمــنين ويحبونــه، بــل لا شــيء 
أََحــب إِِليهــم منــه ولا أشــوق إليهــم مــن لقائــه ولا أَقَــرََّ لعيونهــم مــن رؤيتــه 
ولا أحظــى عندهــم مــن قربــه، وأَنَــه ســبحانه لــه الحكمــة البالغــة في 
خلقــه وأمــره، ولــه النعمــة الســابغة علــى خلقــه، وكل نعمــة منــه فضــل 
وكل نقمــة منــه عــدل، وأنــه أرحــم بعبــاده مــن الوالــدة بولدهــا وأنــه أفــرح 
بتوبــة عبــده مــن واجــد راحلتــه التي عليهــا طعامــه وشــرابه في الَأَرض 
المهلكــة بعــد فقدهــا واليــأس منهــا. وأَنَــه ســبحانه لم يكلــف عبــاده إِِلا 
وســعهم وهــو دون طاقتهــم، فقــد يطيقــون الشــيء ويضيــق عليهــم، 
بخلاف وســعهم فإِنــه مــا يســعونه ويســهل عليهــم ويفضــل قدرهــم عنــه 
كمــا هــو الواقــع، وأَنَــه ســبحانه لا يعاقــب أََحــداًً بــغير فعلــه ولا يعاقبــه 
علــى فعــل غيره، ولا يعاقبــه بترك مــا لا يقــدر علــى فعلــه ولا علــى فعــل 
مــا لا قــدرة لــه علــى تركــه، وأنــه ســبحانه حكيــم كــريم جــواد ماجــد 
محســن ودود وصبــور شــكور يطــاع فيشــكر، ويعصــى فيغفــر، لا أََحــد 
أصبر علــى أَذَى سمــعه منــه، ولا أََحــبََّ إِِليــه المــدح منــه ولا أحــبََّ إليــه 
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العــذر منــه، ولا أحــد أحــبََّ إليــه الإحســان منــه، فهــو محســن يحــب 
المحســنين، شــكور يحــب الشــاكرين، جميــل يحــب الجمــال، ط�يِّــِب يحــب 
كل ط�يِّـِـب، نظيــف يحــب النظافــة، عليــم يحــب العلمــاءََ مــن عبــاده، 
إِِليــه مــن المؤمــن  القــويّّ أََحــب  قــويّّ والمؤمــن  كــريم يحــب الكرمــاءََ، 
الضعيــف، بَــَـرٌٌّ يحــب الأَبَــرار، عــدل يحــب أََهــل العــدل، حــي ســتير 
يحــب أهــل الحيــاءِِ والــستر، عفــوٌٌّ غفــور يحــب مــن يعفــو مــن عبــاده 
ويغفــر لهــم، صــادق يحــب الصــادقين، رفيــق يحــب الرفــق، جــواد يحــب 
الجــود وأهلــه، رحيــم يحــب الرحمــاءََ، وتــر يحــب الوتــر، ويحــب أََسمــاءه 
لــه بهــا، ويحــب مــن يســأَلَه ويدعــوه بهــا  المتعبديــن  وصفاتــه، ويحــب 
ويحــب مــن يعرفهــا ويعقلهــا ويــثنى عليــه بهــا ويحمــده ويمدحــه بهــا، كمــا 
في الصحيــح عــن الــنبي :  »لا أََحََــدََ أََحََــبُُّ إِلَيَْْــهِِ المــدْْحُُ مِِــنََ اِللهِ، 
ــنْْ أََجْْــلِِ  ــنََ اِللهِ مِِ ــَرُُ مِِ ــى نَـفَْْسِِــهِِ، ولا أََحََــدََ أََغْْيَـ ــْـىنَى عََلََ ــكََ أَثَ ــنْْ أََجْْــلِِ ذََلِِ مِِ
ذََلِــِكََ، حََــرََّمََ الفََوََاحِِــشََ مََــا ظََهََــرََ مِِنْـهََْــا وََمََــا بََطَــَنََ، وََلا أََحََــدََ أََحََــبُُّ إِِلَيَْْــهِِ 
العُُــذْْرُُ مِِــنََ اِللهِ، مِِــنْْ أََجْْــلِِ ذََلِــِكََ أَرَْْسََــلََ الرُُّسُُــلََ مُُبََ�شِّــرِيِنََ وََمُُنْْذِِرِيِــنََ«)6))، 
ـْـعِِهِِ مِِــنََ  وفي حديــث آخــر صحيــح: »لا أََحََــدََ أََصْْبَــَـرُُ عََلَـَـى أَذَََى �سَمْ
اِللهِ، �يَجْْعََلُـُـونََ لَـَـهُُ وََلَـَـداًً وََهُُــوََ يَـرَْْزفقُُهُُــمْْ وََيُـعََُافِِيهِِــمْْ«)6))، ولمحبتــه لَأَسمــائه 
وصفاتــه أمــر عبــاده بموجبهــا ومقتضاهــا، فأمرهــم بالعــدل والِإِحســان 
والبر والعفــو والجــود والــصبر والمغفــرة والرحمــة والصــدق والعلــم والشــكر 
ا كان ســبحانه يحــب أََسمــاءََه وصفاتــه كان 

ّ
والحلــم والَأَناة والتثبــت. ولمّ

)6))  البخارى 4634، مسلم 2760، الترمذي 3530، النسائي 11173.
)6))  البخارى 6099، مسلم 2804، النسائي 7708.
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أََحــب الخلــق إِِليــه مــن اتصــف بالصفــات التى يحبهــا، وأَبَغضهــم إِِليــه 
مــن اتصــف بالصفــات التى يكرههــا، فإِنمــا أبغــض مــن اتصــف بالــكبر 
والعظمة والجبروت لَأَن اتصافه بها ظلم، إِِذ لا تليق به هذه الصفات 
ولا تحســن منــه، لمنافاتهــا لصفــات العبيــد، وخــروج مــن اتصــف بهــا مــن 
ربقــة العبوديــة ومفارقتــه لمنصبــه ومرتبتــه، وتعديــه طــوره وحــدََّه، وهــذا 
خلاف مــا تقــدم مــن الصفــات كالعلــم والعــدل والرحمــة والِإِحســان 
والــصبر والشــكر فإِنهــا لا تنــافي العبوديــة، بــل اتصــاف العبــد بهــا مــن 
كمــال عبوديتــه، إِِذ المتصََــف بهــا مــن العبيــد لم يتعــدََّ طــوره ولم يخــرج بهــا 

ـمـن داـئـرة العبودـيـة.
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]سبعة قواعد للسالكين[
] القاعدة الاولى: الانقياد للحق والثبات عليه[

إحــدى  مــن  عنــه  يتخلّــف  العبــد وصلاحــه  «: كمــال  »قاعــدة 
جهــتين: إمــا أََن تكــون طبيعتــه يابســة قاســية غير لينــة منقــادة ولا قابلــة 
لما بــه كمــالها وفلاحهــا، وإمــا أن تكــون لينــة منقــادة سََلِِسََــة القيــاد، 
لكنهــا غير ثابتــة علــى ذلــك، بــل ســريعة الانتقــال عنــه، كــثيرة التقلــب، 
فــمتى رزق العبــد انقيــاداًً للحــق وثبــاتاًً عليــه فليبشــر، فقــد بََشََّــرََ بــكل 

خير وذلــك فضــل الله يؤتيــه مــن يشــاءُُ.
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]القاعدة الثانية: الابتلاء تمحيص لحال العبد[

»قاعــدة «: إذا ابتلــى الله عبــده بشــيء مــن أَنَــواع الــبلايا والمحــن، 
ببابــه  عليــه وطرحــه  ربّـّـه وجمعــه  إلى  والمحــن  الابــتلاء  ذلــك  ردََّه  فــإنْْ 
فهــو علامــة ســعادته وإرادة الخير بــه. والشــدة بتراء لا دوام لها وإن 
عــوض  أجــلّّ  منهــا  عــوض  وقــد  تقلــع،  حين  عنــه  فتقلــع  طالــت، 
وأفضلــه، وهــو رجوعــه إلى الله بعــد أن كان شــارداًً عنــه، وإقبالــه عليــه 
بعــد أن كان نائبــاًً عنــه، وانطراحــه علــى بابــه بعــد أن كان معرضــاًً، 
هــذا  حــق  البليــة في  متعرضــاًً، وكانــت  أبــواب غيره  علــى  وللوقــوف 
فربمــا  نفســه  منهــا  ونفــرت  طبعــه  وكرههــا  ســاءََته  وإن  النعمــة،  عين 
كان مكــروه النفــوس إِِلى محبوبهــا ســبباًً مــا مثلــه ســبب، وقولــه تعــالى 
في ذلــك هــو الشــفاءُُ والعصمــة: )وََعََسََىــ أََنْْ تََكْْرََهُُوــا شََئيــاًً وََهُُــوََ 
َـلمُُ وََأََنْْ�مُْْـت  ُـه�وََ شَرر لََكُُمْْــ، وََاللهُُ يََعْْ� ِ�وُـبا شََئيــاًً وََ ٌ لََكُُمْْــ، وََعََسََىــ أََنْْ تُحِ� خََ�يْرٌ
إليــه،  الــبلاءُُ  ذلــك  يــردََّه  لم  وإِِن   ،  ]216 ]البقــرة:  تََعْْلََمُُنََوــ(  لا 
بــل شــرد قلبــه عنــه وردّّه إلى الخلــق وأنســاه ذكــر ربّـّـه والضراعــة إليــه 
والتذلــل بين يديــه والتوبــة والرجــوع إليــه فهــو علامــة شــقاوته وإرادة 
الشــرّّ بــه، فهــذا إذا أقلــع عنــه الــبلاء ردّّه إلى حكــم طبيعتــه وســلطان 
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شــهوته ومرحــه وفرحــه، فجــاءت طبيعتــه عنــد القــدرة بأنــواع الأشََــر 
والبطــر والإعــراض عــن شــكر المنعــم عليــه بالســرّاّء، كمــا أعــرض عــن 
ذكــره والتضــرع إليــه في الضــرّاّء، فبليــة هــذا وبالٌٌ عليــه وعقوبــة ونقــص 
التوفيــق. وبالله  وتكميــل.  ورحمــة  لــه  تطــهير  الأول  وبليــة  حقــه،  في 
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المعاصــي  فــى  النــاس  مشــاهد  الثالثــة:  ]القاعــدة 
والذنــوب[

 »قاعــدة «: النــاس في البلــوى التي تجــرى عليهــم أحكامهــا بإرادتهــم 
أََعظــم  وغايتهــا  لَأَســبابها  شــهودهم  بحســب  متفاوتــون-  وشــهواتهم 

تفــاوت. وجمــاع ذلــك ثمانيــة مشــاهد:
أحدها: شــهود الســبب الموصل إليها، والغاية المطلوبة منها فقط. 
وهــو شــهود الحيــوانات، إِِذ لا تشــهد إلا طريــق وطرهــا، وبــرد النفــس 
بعــد تنــاولها. وهــذا الضــرب مــن النــاس ليــس بينــه وبين الحيــوان البهيــم 
في ذلــك فــرق إلا بدقيــق الحيلــة في الوصــول إِِليهــا، وربمــا زاد غيره مــن 

الحيــوانات عليــه مــع تنــاولها ولذّّاتهــا.
المشــهد الثــانى: مــن يشــهد مــع ذلــك مجــرد الحكــم القــدري وجريانــه 
عليــه، ولا يجــوز شــهوده ذلــك. وربمــا رأى أنََّ الحقيقــة هــو توفيــة هــذا 
المشــهد حقّّــه، ولا يتــمّّ لــه ذلــك إلا بالفنــاءِِ عــن شــهود فعلــه هــو جملــة، 
فيشــهد الفاعل فيه غيره والمحرك ســواه، فلا ينســب إلى نفســه فعلًاً ولا 
يــرى لها إســاءََة، ويزعــم أن هــذا هــو التحقيــق والتوحيــد وربمــا زاد علــى 
ذلــك أَنَــه يشــهد نفســه مطيعــاًً مــن وجــه وإِِن كان عاصيــاًً مــن وجــه 
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آخــر فيقــول: أََنا مطيــع للِإِرادة والمشــيئة وإِِن كنــتُُ عاصيــاًً للأمــر، فــإِن 
كان ممــن يــرى الَأَمــر تلبيســاًً وضبطــاًً للرعــاع عــن الخبــط والحرمــان مــع 
حكــم الطبيعــة الحيوانيــة فقــد رأى نفســه مطيعــاًً لا عاصيــاًً، كمــا قــال 

قائلـهـم في ـهـذا الممـعنى.
هــؤلاءِِ وخير  مــن  السلامــة  إلى  أقــرب  الأول  المشــهد  وأصحــاب 
منهــم. وهــذا المشــهد بعينــه هــو المشــهد الــذي يشــهده المشــركون عبّــّاد 
هُُانَاــم{  الأصنــام ووقفــوا عنــده كمــا قالــوا: }لَـَـوْْ شََــاءََ الرحمــن مََــا عََبََدْْ
اَـن وََلا  كْْ�اَـن لاو آبََاؤُُ� َ اَـم أََ�شْرَ ]الزخــرف: 20[، وقالــوا: )وَْْـل� شََءََاــ اللهُُ �

ءٍٍ( ]الأنعــام: 148[. ْ حََرََّمْْ�اَـن مِِنْْــ شَيْ�

المشــهد الثالــث: مشــهد الفعــل الكــسبي القائــم بالعبــد فقــط ولا 
مشــيئة  ذلــك  مــع  يشــهد  ولا  بــه،  وقيامــه  عنــه  صــدوره  إلا  يشــهد 
الــرب لــه، ولا جــريان حكمــه القــدري بــه، ولا عــزّةّ الــرب في قضائــه 
ونفــوذ أَمَــره، بــل قــد فني بشــهود معصيتــه بذنبــه وقبــح مــا اجترمــه عــن 
شــهود المشــيئة النافــذة والقــدر الســابق، إِِمّّــا لعــدم اتســاع قلبــه لشــهود 
الأمريــن- فقــد امــتلأ مــن شــهود ذنبــه وجرمــه وفعلــه- مــع أنــه مؤمــن 
بقضــاء الــرب وقــدره، وأنََّ العبــد أقــلّّ قــدراًً مــن أن يحــدث فى نفســه مــا 
لم يســبق بــه مشــيئة بارئــه وخالقــه، وإمّّــا لإنــكاره القضــاءََ والقــدر جملــة 

وتنزيهــه للــرب تعــالى أن يقــدر علــى العبــد شــيئاًً ثم يلومــه عليــه.
يــزال  لا  أن  لــه  موجبــاًً  مشــهده صحيحــاًً  وإن كان  الأول  فأمــا 
لائمــاًً لنفســه مــزرياًً عليهــا ناســباًً للذنــب والعيــب إليهــا معترفــاًً نّبأـّـه 
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يســتحق العقوبــة والنــكال، وأنََّ الله ســبحانه إن عاقبــه فهــو العــادل فيــه 
وأنّـّـه هــو الظــالم لنفســه، وهــذا كلــه حــق لا ريــب فيــه، لكــن صاحبــه 
ضعيــف مغلــوب مــع نفســه غير معــان عليهــا، بــل هــو معهــا كالمقهــور 
المخــذول، فإِنــه لم يشــهد عــزة الــرب تعــالى فــي قضائــه ونفــوذ أمــره 
الكــونى ومشــيئته، وأنــه لــو شــاء لعصمــه وحفظــه، وأنــه لا معصــوم إلا 
مــن عصمــه ولا محفــوظ إلا مــن حفظــه، وأنــه هــو محــل لجــريان أقضيتــه 

وأقــداره، مســوق إليهــا في سلســلة إرادتــه وشــهوته.
وأنََّ تلــك السلســلة طرفهــا بيــد غيره فهــو القــادر علــى ســوقه فيهــا 
إلى مــا فيــه صلاحــه وفلاحــه وإلى مــا فيــه هلاكــه وشــقاؤه، فهــو لغيبتــه 
عــن هــذا المشــهد وغلبــة شــهود المعصيــة والكســب علــى قلبــه لا يعطــى 
التوحيد حقه ولا الاستعاذة بربّهّ والاستغاثة به والالتجاء إليه والافتقار 
والتضــرع والابتهــال حقــه، بحيــث يشــهد ســرّّ قولــه :  »وأعــوذ 
برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك«.
فإنــه ســبحانه رب كل شــيء وخالــق كل شــيء، والمســتعاذ منــه 
واقــع بخلقــه ومشــيئته، ولــو شــاءََ لم يكــن، فالفــرار منــه إليــه والاســتعاذة 
منــه بــه، ولا ملجــأ منــه إلا إليــه، ولا مهــرب منــه إلا إليــه لا إلــه إلا هــو 

العزيــز الحكيــم.
الــرب  انفــراد  فيشــهد  والأمــر،  التوحيــد  مشــهد  الرابــع:  المشــهد 
بالخلــق، ونفــوذ مشــيئته وتعلــق الموجــودات بأســرها بــه، وجــريان حكمــه 
علــى الخليقــة وانتهاءهــا إلى مــا ســبق لها في علمــه وجــرى بــه قلمــه، 
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ويشــهد ذلــك أمــره ونهيــه وثوابــه وعقابــه، وارتبــاط الجــزاءِِ بالأعمــال 
واقتضاءهــا لــه ارتبــاط المســبََّبات بأســبابها التي جعلــت أســباباًً مقتضيــة 
لها شــرعاًً وقــدراًً وحكمــة، فشــهوده توحيــد الــرب تعــالى وانفــراده بالخلــق 
ونفــوذ مشــيئته وجــريان قضائــه وقــدره يفتــح لــه باب الاســتعاذة ودوام 
الالتجــاء إليــه والافتقــار إليــه، وذلــك يدنيــه مــن عتبــة العبوديــة ويطرحــه 
بالبــاب فــقيراًً عاجــزاًً مســكيناًً لا يملــك لنفســه ضــراًً ولا نفعــاًً ولا مــوتاًً 
ولا حيــاة ولا نشــوراًً، وشــهوده أمــره تعــالى ونهيــه وثوابــه وعقابــه يوجــب 
لــه الحمــد والتشــمير وبــذل الوســع والقيــام بالأمــر والرجــوع علــى نفســه 
باللــوم والاعتراف بالتقــصير، فيكــون سيره بين شــهود العــزة والحكمــة 
والقــدرة الكاملــة والعلــم الســابق والمنــة العظيمــة، وبين شــهود التقــصير 

والإســاءة منــه وتطلــب عيــوب نفســه وأعمــالها.
فهــذا هــو العبــد الموفــق المعــان الملطــوف بــه، المصنــوع لــه، الــذي أُقُيــم 
في مقام العبودية وضمن له التوفيق، وهذا هو مشــهد الرســل صلوات 
الله وسلامــه عليهــم فهــو مشــهد أَبَيهــم آدم إِِذ يقــول: )رََبََّ�اَـن ظََلََمْْ�اَـن 
نََي( ]الأعراف:  ِ �سِرِا نََِـم الْخَ�َ �اَـن لََنََكُُنََونََّ � ْ رِْْـف� ل�اَـن وََتََرْْ�حَمْ ْ تََغْْ أََنْْفُُسََنَــَا وََإِنِْْ �لَّمْ
ىِـ أََعُُذُُوــ �ِـبكََ  23[ ، ومشــهد أول الرســل نــوح إذ يقــول: )رََِبِّ إِِ�ن
نََِـم  �ىِـن كُُأنْْــ � ْ رِْْـف� ىلِى وََتََرْْ�حَمْ مٌٌْـل، وإِلِا تََغْْ اَـم لََْـي�س ىلِى �هِِِـب عِِ� أََنْْ أََسْْــأََلََكََ �
نََي( ]هود: 47[ ومشهد إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء إبراهيم  ِ �سِرِا الْخَ�َ
ُـه�وََ  صلــوات الله وسلامــه عليهــم أجمــعين إذ يقــول: )اذَِِـل�ى خََلََقََ�ىِـن فََ
دِِنِِــي وََاذَِِـل�ى هُُــوََ يُُطْْعِِمُُ�ىِـن وََيََسْْقِِــيِنِ وََإِذََِا مََرِِضْْتُُــ هُُفــوََ يََشْْفِِــيِنِ  ْ يَهْ�
وَْْـي�مََ  عَُُـم أََنْْ يََغْْرََــف ىلِى خََطِئََي�ىِـت  يِــيِِنِ وََاذَِِـل�ى أََطْْ� ْ مََُّـث� �يُحْ وََاذَِِـل�ى يُُمِِتُُي�ىِـن 
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نِِيِدِّل(]الشعراء: 78- 82[ ، وقال فى دعائه: )رََِبِّ اجْْعََلْْ هََذََا  ا
دَََـل آمِِــناًً وََاجْْنُُبْْ�ىِـن وََبََ�ىِـن أََن نََعْْ�دََُـب الأَصَْْ�مََاَـن( ]إبراهيــم: 35[ . الْْبََ�

المشــهد الخامــس: ثم أصحــاب هــذا المشــهد فيــه قســمان: أحدهمــا 
مــن يشــهد تســليط عــدوه عليــه وفســاده إياه وسلســلة الهــوى وكبحــه 
إياه بلجــام الشــهوة، فهــو أََسير معــه بحيــث يســوقه إلى ضــرب عنقــه 
وهــو مــع ذلــك ملتفــت إلى ربّـّـه وناصــره ووليــه، عــالم نبأ نجاتــه في يديــه 
وناصيتــه بين يديــه وأَنَــه لــو شــاءََ طــرده عنــه وخلََّصــه مــن يديــه، فكلمــا 
قــاده عــدوه وكبحــه بلجامــه أكثــر الالتفــات إلى وليــه وناصــره والتضــرع 
إليــه والتذلــل بين يديــه، وكلمــا أراد اغترابُـُـه وبعــدُُه عــن بابــه تذكــر عطفــه 
وبــره وإحســانه وجــوده وكرمــه وغنــاه وقدرتــه ورأفتــه ورحمتــه فانجذبــت 
دواعــي قلبــه هاربــة إليــه متراميــه)6)) علــى بابــه منطرحــة علــى فنائــه، 
مََ لتضــرب عنقــه، وقــد استســلم  كعبــد قــد شُُــدََّت يــداه إلى عنقــه، وقُــُ�ِدِّ
للقتــل، فنظــر إلى ســيده أمامــه وتذكــر عطفــه ورأفتــه بــه ووجــد فرجــة 
فوثــب إليــه منهــا وثبــة طــرح نفســه بين يديــه ومــدََّ لــه عنقــه وقــال: أنا 
عبــدك ومســكينك، وهــذه ناصــيتي بين يديــك، ولا خلاص لي مــن 
هــذا العــدو إلا بــك وإني مغلــوب فانتصر.فهــذا مشــهد عظيــم المنفعــة 

جليــل الفائــدة تحتــه مــن أســرار العبوديــة مــا لا ينالــه الوصــف.

ــة«  ــة »مترامي ــاف الكويتي ــة الأوق ــة مكتب ــة« وفي مخطوط ــوع »بترامي )6))  في المطب
وهــي الصــواب.
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]المشــهد الســادس[: وفوقــه)6)) مشــهد أجــلََّ منــه وأعظــم وأخــصّّ، 
تجفــو عنــه العبــارة، وإن أشــارت اليــه بعــضََ الإشــارة، وتقريبــه إلى الفهــم 
بضــرب مثــل تــعبر منــه إليــه وذلــك مثــل عبــد أخــذه ســيده بيــده وقََدََّمََــه 
ليضــرب عنقــه بيــده، فهــو قــد أحكــم ربطــه وشــدََّ عينيــه وقــد أَيَقــن 
العبــد أنــه في قبضتــه وأنــه هــو قاتلــه لا غيره، وقــد علــم مــع ذلــك بــرَّهَ بــه 
ولطفــه، ورحمتــه ورأفتــه وجــوده وكرمــه، فهــو يناشــده بأوصافــه ويدخــل 
عليــه بــه، قــد ذهــب عــن وهمــه وشــهوده كل ســبب، فانقطــع تعلقــه 
بشــيء ســواه، فهو معرض عن عدوه الذى كان ســبب غضب ســيده 
عليه، قد محا شهوده من قلبه، فهو مقصور النظر إلى سيده وكونه في 
قبضتــه ناظــر إلى مــا يصنعــه، منتظــر منــه مــا يقتضيــه عطفــه وبــرّهّ وكرمــه.

ومثــل الأول مثــل عبــد أمســكه عــدوه وهــو يخنقــه للمــوت وذلــك 
العبــد يشــهد دنــوََّ عــدوه لــه، ويســتغيث بســيده وســيده يغيثــه ويرحمــه، 
ولكــن مــا يحصــل للثــانى فى مشــهده ذلــك مــن الأمــور العجيبــة فــوق 
مــا يحصــل للأول، وهــو بمنزلــة مــن قــد أخــذه محبوبــه فهــو يخنقــه خنقــة 
وهــو لا يشــهد إلا خنقــه لــه، فهــو يقــول: اخنــق خنقــك، فأنــت تعلــم 

أن قــلبى يحبــك.
وفي هــذا المثــل إشــارة وكفايــة، ومــن غلــظ حجابــه وكتفــت طباعــه 
لا ينفعــه التصريــح فــضلًاً عــن ضــرب الأمثــال. والله المســتعان وعليــه 

التــكلان، ولا قــوة إلا بالله. فهــذه ســتة مشــاهد.

)6))  أي فوق المشهد الخامس.
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المشــهد الســابع: مشــهد الحكمــة، وهــو أن يشــهد حكمــة الله في 
تخليتــه بينــه وبين الذنــب وإقــداره عليــه وتهيئتــة أســبابه لــه، وأنــه لــو شــاء 
ــى بينــه وبينــه لِحِكََــم عظيمــة لا  لعصمــه وحــال بينــه وبينــه، ولكنــه خلََّ

يعلــم مجموعهــا إلا الله:
أحدهــا: أنــه يحــب التَّــَوابين ويفــرح بتوبتهــم، فلمحبتــه للتوبــة وفرحــه 
بهــا قضــى علــى عبــده بالذنــب، ثم إذا كان ممــن ســبقت لــه العنايــة 

قضــى لــه بالتوبــة.
الثــانى: تعريــف العبــد عــزة الله ســبحانه في قضائــه ونفــوذ مشــيئته 

وجــريان حكمــه.
الثالث: تعريفه حاجته إلى حفظه وصيانته، وأنه إن لم يحفظه ويصنه 
فهــو هالــك ولا بــدّّ، والشــياطين قــد مــدََّت أيديهــا إليــه تم�زِّقِــه كلََّ ممــزََّق.
الرابــع: اســتجلابه مــن العبــد اســتعانته بــه واســتعاذته بــه مــن عــدوه 

وشــر نفســه ودعائــه والتضــرع إليــه والابتهــال بين يديــه.
الخامــس: إرادتــه مــن عبــده تكميــل مقــام الــذّّل والانكســار، فإنــه 
متى شــهد صلاحــه واســتقامته شمــخ بأنفــه وظــن أنــه وأنــه.. فــإذا ابــتلاه 

بالذنــب تصاغــرت عنــده نفســه وذلّّ وتيقــن وتمنى أنــه وأنــه.
الســادس: تعريفــه بحقيقــة نفســه وأنهــا الخطالــة)7)) الجاهلــة، وأنََّ كلََّ 
ما فيها من علم أو عمل أو خير فمن الله منََّ به عليه لا من نفسه.

)7))  الخطل: المنطق الفاسد المضطرب. مختار الصحاح، حرف الخاء.
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السابع: تعريفه عبده سعة حلمه وكرمه في ستره عليه، فإنه لو شاء 
لعاجلََــه علــى الذنــب ولهتكــه بين عبــاده فلــم يصــف لــه معهــم عيــش.

الثامن: تعريفه أنه لا طريق إلى النجاة إلا بعفوه ومغفرته.
التاسع: تعريفه كرمه في قبول توبته ومعرفته له على ظلمه وإساءََته.

العاشــر: إقامــة الحجــة علــى عبــده، فــإنََّ لــه عليــه الحجــة البالغــة، 
فــإن عذبَّـَـه فبعََدلــه وببعــض حقــه عليــه، بــل اليــسير منــه.

الحادى عشــر: أن يعامــل عبــاده في إســاءتهم إليــه وزلاتهــم معــه بمــا 
يجــب أن يعاملــه الله بــه، فــإن الجــزاء مــن جنــس العمــل، فيعمــل في 

ذنــوب الخلــق معــه مــا يحــب أن يصنعــه الله بذنوبــه.
الثــانى عشــر: أن يقيــم معاذيــر الخلائــق وتتســع رحمتــه لهــم، مــع إقامــة 
أمر الله فيهم، فيقيم أمر الله فيهم رحمة لهم، لا قسوة وفظاظة عليهم.
الثالث عشــر: أن يخلع صولة الطاعة والإحســان من قلبه، فتتبدََّل 

برقَّــَة ورأفــة ورحمة.
  : الرابع عشر: أن يعريه من رداءِِ العُُجْْب بعمله كما قال النبي
فْْتُُ عََلََيْْكُُمْْ مََا هُُوََ أََشدُُّ مِِنْْهُُ، العجْْبََ«)7))، أو كما قال. »لََوْْ �ْلَمْ تُُذّّنِِبُُوا �ِلَخِ
الخامــس عشــر: أن يعريــه مــن لبــاس الإدلال الــذي يصلــح للملــوك 

ويلبســه لبــاسََ الــذّّل الــذي لا يليــق بالعبــد ســواه.

)7))  حسن، الهيثمي، مجمع الزوائد 17895، وقال اسناده جيد.
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الســادس عشــر: أن يســتخرج مــن قلبــه عبوديتــه بالخــوف والخشــية 
وتوابعهمــا مــن البــكاء والإشــفاق والنــدم.

الســابع عشــر: أن يعــرف مقــداره مــع معافاتــه وفضلــه في توفيقــه 
وعصمتــه، فــإن مــن تــربى في العافيــة لا يعــرف مــا يقاســيه المبتلــى ولا 

يعــرف مقــدار العافيــة.
الثامــن عشــر: أن يســتخرج منــه محبتــه وشــكره لر�بِّـِـه إذا تاب إليــه 
ورجــع إليــه، فــإن الله يحبــه ويوجــب لــه بهــذه التوبــة مزيــد محبــة وشــكر 
مــن  بغيرهــا  توبــة  يحصــل  وإن كان  التوبــة  بــدون  يحصــل  لا  ورضــا 
الطاعــات أثــر آخــر، لكــن هــذا الأثــر الخاص لا يحصــل إلا بالتوبــة.
التاســع عشــر: أنــه إذا شــهد إســاءته وظلمــه، واســتكثر القليــل مــن 
نعمة الله لعلمه بأنََّ الواصل إليه منها كثير على مسيء مثله، فاستقل 
الكثير من عمله لعلمه نبأ الذي يصلح له أن يغسل به نجاسته وذنوبه 
أضعــاف أضعــاف مــا يفعلــه، فهــو دائمــاًً مســتقل لعلمــه كائنــاًً مــا كان، 
ولــو لم يكــن في فوائــد الذنــب وحكمــه إلا هــذا وحــده لــكان كافيــاًً.

العــدو  مصايــد  مــن  والحــذر  التيقــظ  لــه  يوجــب  أنــه  العشــرون: 
ومكايــده، ويعرفــه مــن أيــن يدخــل عليــه، وبمــاذا يحــذر منــه، كالطبيــب 

المــرض والــدواء. الــذي ذاق 
الثــاني والعشــرون: أنــه يرفــع عنــه حجــاب الدعــوى، ويفتــح لــه طريــق 
الفاقة فإنه لا حجاب أغلظ من الدعوى، ولا طريق أقرب من العبودية، 
فــإنََّ دوام الفقــر إلى الله مــع التخليــط خير مــن الصفــاءِِ مــع العُُجــب.
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الثالث والعشرون: أن تكون في القلب أَمَراض مزمنة لا يشعر بها، 
فيطلب دواءََها، فيمُُنُُّ عليه اللطيف الخبير، ويقضي عليه بذنب ظاهر 
فيجــد أَلم مرضــه فيحتمــي ويشــرب الــدواءََ النافــع فتــزول تلــك الأمــراض 
التي لم يكــن يشــعر بهــا، ومــن لم يشــعر بهــذه اللطيفــة فَلَِِغلــظ حجابــه.

الرابــع والعشــرون: أن يذيقــه ألم الحجــاب والبعــد بارتــكاب الذنــب 
ليكمــل لــه نعمتــه أو فرحــه وســروره إذا أقبــل بقلبــه إليــه وجمعــه عليــه 
وأقامــه في طاعتــه، فيكــون التــذاذه في ذلــك- بعــد أن صــدر منــه مــا 
صــدر- بمنزلــة التــذاذ الظمــآن بالماء العــذب الــزلال، والشــديد الخــوّّف 

بالأمــن، والمحــب الطويــل الهجــر بوصــل محبوبــه.
وإنََّ لطــفََ الــر�بِّ وبــرَّهَ وإحســانه ليبلــغ بعبــده أكثــر مــن هــذا، فيــا 

بــؤس مــن أعــرض عــن معرفــة ر�بِّــِه ومحبتــه.
الخامــس والعشــرون: امتحــان العبــد واختبــاره هــل يصلــح لعبوديتــه 
وولايته أم لا، فإنه إذا وقع الذنب، سُُلِِبََ حلاوة الطاعة والقرب، ووقع 
في الوحشة. فإن كان ممن يصلح اشتاقت نفسه إلى لذّّة تلك المعاملة 
فحنََّت وأنََّت وتضرََّعت واستعانت بربها ليردََّها إلى ما عوََّدها من بره 
ولطفــه. وإن ركبــت غيََّهــا واســتمر إعراضهــا ولم تِحِــنََّ إلى تعهدهــا الأول 
ا  ومألفها، ولم تحس بضرورتها وفاقتها الشديدة إلى مراجعة قربها من رهبّه
علمََ أنها لا تصلح لله، وقد جاء هذا بعينه في أثر إلهي لا أحفظه.)7))

ــاب  ــات، ب ــع المنجي ــن، رب ــوم الدي ــاء عل ــار في إحي ــن الاث ــد م )7))  ورد العدي
ــة، ج4: التوب
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الســادس والعشــرون: أنََّ الحكمــة الإلهيــة اقتضــت تركيــب الشــهوة 
والغضب في الإنسان أو بعضها، ولو لم يخلق فيه هذه الدواعي لم يكن 
إِِنساناًً، بل ملكاًً، فالذنب من موجبات البََشرية، كما أن النسيان من 
موجباتها، كما قال النبي :  »كُُلُُّ بََىنِى آدََمََ خََطََّاءٌٌ، وََخََيْْـرُُ الخطََّائِِيَنَ 
التَّـوَََّابُـُـونََ «)7))، ولا يتــم الابــتلاءُُ والاختبــار إلا بذلــك. والله أعلــم.
الســابع والعشــرون: أن ينســيه رؤيــة طاعتــه ويشــغله برؤيــة ذنبــه فلا 
يــزال نصــب عينيــه، فــإن الله إذا أراد بعبــد خيراًً ســلب رؤيــة أعمالــه 
الحســنة من قلبه والإخبار بها من لســانه، وشــغله برؤية ذنبه، فلا يزال 
نصــب عينيــه حتى يدخــل الجنــة، فــإنََّ مــا تقبــل مــن الأعمــال رفــع مــن 

القلــب رؤيتــه ومــن اللســان ذكــره.
وقــال بعــض الســلف: إن العبــد ليعمــل الخطيئــة فيدخــل بهــا الجنــة، 
ويعمــل الحســنة فيدخــل بهــا النــار، قالــوا: كيــف؟ قــال: يعمــل الخطيئــة 
فلا تــزال نصــب عينيــه، إذا ذكرهــا نــدم واســتقال وتضــرع إلى الله وبادر 

ــه:  ــالى الي ــى الله تع ــب، فأوح ــل أذن ــي إسرائي ــاء بن ــن أنبي ــا م ــروي أنََّ نبي  1. ي
وعــزتي لئــن عــدت لأعذبنــك، فقــال: يــارب أنــت أنــت، وأنــا أنــا، وعزتــك إن 
ــه كان في بنــي إسرائيــل  ــروي ان لم تعصمنــي لأعــودنّّ، فعصمــه الله تعــالى. 2. وي
مـرآة  ــر في ال ــم نظ ــنة، ث ــن س ــاه عشري ــم عص ــنة، ث ــن س ــدََ الله عشري ــاب عب ش
ــه فســاءه ذلــك، فقــال: إلهـي اطعتــك عشريــن ســنة، ثــم  فــرأى الشــيب في لحيت
عصيتــك عشريــن ســنة، فــإن رجعــتُُ اليــك أتقبلنــي؟ فســمع قــائلا يقــول -ولا 
يــرى شــخصا-: أحببتنــا فأحببنــاك، وتركتنــا فتركنــاك، وعصيتنــا فأمهلنــاك، وإن 

نـاك. نـا قبلـ رجـعـت اليـ
)7))  أحمد 13049، الترمذي 2499، ابن ماجه 4251.
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إلى محوهــا وانكســر وذل لربــه وزال عنــه عجبــه وكبره، ويعمــل الحســنة 
فلا تــزال نصــب عينيــه يراهــا ويمــن بهــا ويعتــد بهــا ويتــكبر بهــا حتى 

يدخــل النــار.
أن لا  لــه  يوجــب  ذنبــه وخطيئتــه  شــهود  أنََّ  والعشــرون:  الثامــن 
يــرى لــه علــى أحــد فــضلًاً ولا لــه علــى أحــد حقــاًً. فإنــه إذا شــهد 
عيــب نفســه بفاحشــة وخطأهــا وذنوبهــا لا يظــن أنــه خير مــن مســلم 
يؤمــن بالله واليــوم الآخــر، وإذا شــهد ذلــك مــن نفســه لم يــرََ لها علــى 
النــاس حقوقــاًً مــن الِإِكــرام يتقاضاهــم إياهــا ويذمََّهــم علــى تــرك القيــام 
بهــا، فإنهــا عنــده أخــس قــدراًً وأقــلّّ قيمــة مــن أن يكــون لها علــى عبــاد 
الله حقــوق يجــب مراعاتهــا، أو لها عليهــم فضــل يســتحق أن يلزمــوه 
لأجلــه، فيرى أن مــن ســلم عليــه أو لقيــه بوجــه منبســط قــد أحســن 
إليــه وبــذل لــه مــا لا يســتحقه فــاستراح في نفســه واستراح النــاس مــن 
عتبــه وشــكايته فمــا أطيــب عيشــه ومــا أنعــم بالــه ومــا أقــرََّ عينــه، وأيــن 
هــذا ممــن لا يــزال عاتبــاًً علــى الخلــق شــاكياًً تــرك قيامهــم بحقــه ســاخطاًً 
عليهــم وهــم عليــه أســخط؟ فســبحان ذي الحكمــة الباهــرة التي بهــرت 

عقــول العــالمين.
التاســع والعشــرون: أنــه يوجــب لــه الإمســاك عــن عيــوب النــاس 
والفكــر فيهــا، فإنــه في شــغل بعيبــه ونفســه، وطــوبى لمــن شــغله عيبــه عــن 
عيــوب النــاس، وويــل لمــن نســي عيبــه وتفــرَّغَ لعيــوب النــاس، فــالَأَول 

علامــة الســعادة، والثــانى علامــة الشــقاوة.
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الثلاثــون: أنــه يوجــب لــه الِإِحســان إلى النــاس والاســتغفار لإخوانــه 
فيــصير هــ�جِّيراه)7)): ر�ِبِّ اغفــر لي ولوالــدي  المؤمــنين  الخاطــئين مــن 
أنََّ  يشــهد  فإنّـّـه  والمؤمنــات.  والمؤمــنين،  والمســلمات،  وللمســلمين، 
إخوانــه الخاطــئين يصابــون بمثــل مــا أُُصيــب بــه، ويحتاجــون إِِلى مثــل مــا 
هــو محتــاج إليــه، فكمــا يحــب أن يســتغفر لــه أخــوه المســلم، يحــب أن 
يســتغفر هــو لأخيــه المســلم، وقــد قــال بعــض الســلف: إِِنََّ الله لما عتــب 
نَْْـم يُُفْْسِِدُُــ فِيِهََاــ وََيََسْْفِِــكُُ  عََلُُــ فِيِهََاــ � ْ علــى الملائكــة في قولهــم: )أََتَجْ�
جعلــت  ومــاروت،  هــاروت  وامتحــن   ،]30 ]البقــرة:  مََِدِّلءََاــ(  ا

الملائكــة بعــد ذلــك تســتغفر لــبني آدم ويدعــون الله لهــم.
الحادي والثلاثــون: أنــه يوجــب لــه ســعة إبطائــه وحلمــه ومغفرتــه 
لمــن أســاء إليــه، فإنــه إذا شــهد نفســه مــع ربّــّه ســبحانه مســيئاًً خاطئــاًً 
مذنبــاًً- مــع فــرط إحســانه إليــه وبــرّهّ وشــدّّة حاجتــه إلى ربّـّـه وعــدم 
اســتغنائه عنــه طرفــة عين وهــذا حالــه مــع ربّـّـه- فكيــف يطمــع أََن 
يســتقيم لــه الخلــق ويعاملــوه بمحــض الإحســان وهــو لم يعامــل ربَّـَـه بتلــك 
المعاملــة؟ وكيــف يطمــع أن يطيعــه مملوكــه وولــده وزوجتــه في كل مــا 
يريــد وهــو مــع ربّـّـه ليــس كذلــك، وهــذا يوجــب أن يغفــر لهــم ويســامحهم 

ويعفــو عنهــم ويغضــي عــن الاســتقصاءِِ في طلــب حقــه قبلهــم.
يشــهد  أن  وهــو  والصفــات:  الاسمــاء  مشــهد  الثامــن:  ]المشــهد 
ارتبــاط الخلــق والامــر، والقضــاء والقــدر بأسمــائه تعــالى وصفاتــه، وأنََّ 

)7))  من الِهِجِِّيَرَي: الدأب والعادة. المعجم الوسيط، باب الهاء.
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ذلــك موجبهــا ومقتضاهــا، فأسمــاؤها الحــسنى اقتضــت مــا اقتضتــه مــن 
التخليــة بين العبــد وبين الذنــب، فإنــه الغفّّــار التــواب العفــوّّ الحليــم، 

وهــذه أسمــاء تطلــب آثارهــا وموجباتهــا ولابــدّّ[)7)).

)7))  ســقط المشــهد الثامن، واســتدركناه مــن مفتاح دار الســعادة2/772-773. 
طريــق الهجــرتين، بتحقيــق: فؤاد احمـد الزمــرلي وفاروق حســن الترك.
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]القاعدة الرابعة: انواع الإنابة الى الله تعالى[

»قاعــدة «: كــثيراًً مــا يتكــرَر في القــرآن ذكــر الِإِنابــة والَأَمــر بهــا 
كُُِبِّمْْــ وََأََسْْلِــمُُِوا َـل�هُُ( ]الزمــر: 54[،  كقولــه تعــالى: )وََأََنِوــبيا إِلَِىى رََ
ىِـق�ي إِلِا للهِاــبِ عََلََهِِْـي�  اَـم تََوْْفِ وقولــه حكايــة عــن شــعيب أنــه قــال: )وََ�
ةًً وََذِِكْْرََــى  َ بَْْـتصِرَ� تُُْـل وََإِلََِهِِْـي� أُُنِبُُــي( ]هــود: 88[، وقولــه: )� � تََوََّكّ
نَْْـم يََشََءُُاــ  كُُِـل�لِِ عََ�دٍٍْـب مُُنِيِبٍٍ(]ســورة ق: 8[، وقولــه: )إِنََِّ الله يُُضِِلُُّــ �
اَـنبََ( ]الرعــد: 27[، وقولــه عــن نبيــه داود:  دِِــى إِلََِهِِْـي� مََنْْــ أََ� ْ وََيَهْ�

اَـنبََ( ]ســورة ص: 24[. )وََخََرََّــ رََاكِــعاًً وََأََ�

والإنابــة: الرجــوع إلى الله وانصــراف دواعــي القلــب وجواذبــه إليــه، 
إليــه،  أََناب  لمــن  محــب  المنيــب  فــإِن  والخشــية،  المحبــة  تتضمــن  وهــي 

خاضــع لــه خاشــع ذليــل.
والناس في إِِنابتهم على درجات متفاوتة:

فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي، وهذه 
الإنابة مصدرها مطالعة الوعيد، والحامل عليها العلم والخشية والحذر.
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ومنهــم المنيــب إليــه بالدخــول في أَنَــواع العبــادات والقــربات، فهــو 
ســاع فيهــا بجهــده وقــد حبَّـَـب إليــه فعــل الطاعــات وأَنَــواع القــربات، 
وهــذه الِإِنابــة مصدرهــا الرجــاءُُ ومطالعــة الوعــد والثــواب ومحبــة الكرامــة 
مــن الله، وهــؤلاء أبســط نفوســاًً مــن أهــل القســم الأول وأشــرح صــدوراًً 
وجانــب الرجــاءِِ ومطالعــة الرحمــة والمنــة أغلــب عليهــم، وإلا فــكل واحــد 
انــدرج  هــؤلاء  منيــب بالأمريــن جميعــاًً، ولكــن خــوف  الفريــقين  مــن 
في رجائهــم فأََنابــوا بالعبــادات، ورجــاء الَأَولين انــدرج تحــت خوفهــم 

فكانــت إِِنابتهــم بترك المخالفــات.
والرغبــة  إليــه  والدعــاءِِ والافتقــار  المنيــب إلى الله بالتضــرع  ومنهــم 

منــه. الحاجــات كلهــا  وســؤال 
ومصــدر هــذه الإنابــة شــهود الفضــل والمنــة والــغنى والكــرم والقــدرة، 
فأنزلــوا بــه حوائجهــم وعلقــوا بــه آمالهــم، فإنابتهــم إِِليــه مــن هــذه الجهــة 
مــع قيامهــم بالَأَمــر والنهــى، ولكــن إِِنابتهــم الخاصــة إِِنمــا هــي مــن هــذه 
الجهــة، وأَمَــا الَأَعمــال فلــم يرزقــوا فيهــا الِإِنابــة الخاصــة وأَمَلهــم المنيــب 
إليــه عنــد الشــدائد والضــراءِِ فقــط إِِنابــة اضطــرار لا إِِنابــة اختيــار كحــال 
نَْْـم  ُ فِىى الْْبََحْْــرِِ ضََلََّــ � الذيــن قــال الله فى حقهــم: )وََإِذََِا مََسََّكُُــمُُ ا�ضُرُّل
َـف�إِذِا رََكِِ�وُـبا فِىى  اَـي�هُُ( ]الإســراء: 67[، وقولــه تعــالى: ) نََوُـع� إِلِا إِ تََدْْ

نََــيِدِّل( ]العنكبــوت: 65[. �صِِِـليَنَ َـل�هُُ ا وُُُـع�ا الله مُخخ كُِِـل دََ الْْفُُ�

وهــؤلاء كلهــم قــد تكــون نفــس أَرَواحهــم ملتفتــة عــن الله ســبحانه 
معرضــة عنــه إِِلى مألــوف طبيعــي نفســاني قــد حــال بينهــا وبين إِِنابتهــا 
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بذاتهــا إلى معبودهــا وإلههــا الحــق، فهــي ملتفتــة إلى غيره ولها إليــه إنابــة 
مــا بحســب إيمانهــا بــه ومعرفتهــا لــه.

فأََعلــى أَنَــواع الِإِنابــة إنابــة الــروح بجملتهــا إليــه لشــدّّة المحبــة الخالصــة 
الغنيــة لهــم عمــا ســوى محبوبهــم ومعبودهــم وحين أََنابــت إِِليــه أرواحهــم لم 
يختلــف منهــم شــيء عــن الِإِنابــة، فــإِنََّ الأعضــاءََ كلهــا رعيتهــا، وملكهــا 
تبع للروح، فلما أََنابت الروح بذاتها إِِليه إنابةََ محبٍٍ صادق المحبة ليس 
فيه عرق ولا مفصل إلا وفيه حب ساكن لمحبوبه، أََنابت جميع القوى 
والجــوارح، فــأََناب القلــب أَيَضــاًً بالمحبــة والتضــرع والــذل والانكســار.
لها،  وتســليمه  ونواهيــه،  المحبــوب  لأوامــر  بانفعالــه  العقــل  وأناب 
وتحكيمــه إياهــا دون غيرهــا، فلــم يبــق فيــه منازعــة شــبهة معترضــة دونهــا. 
وأنابــت النفــس بالانقيــاد والانخلاع عــن العوائــد النفســانية والأخلاق 
لــه وداعيــة  للأمــر خاضعــة  وانقــادت  الفاســدة،  الذميمــة والإرادات 
فيــه مؤثــرة إياه علــى غيره، فلــم يبــق فيهــا منازعــة شــهوة تعترضهــا دون 
الأمــر، وخرجــت عــن تدبيرهــا واختيارهــا تفويضــاًً إلى مولاهــا ورضــى 

بقضائــه وتســليماًً لُحُكمــه.
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]القاعدة الخامسة: طريق الوصول إلى الاستقامة[

»قاعــدة «: فــي ذكــر طريــق يوصــل إلى الاســتقامة في الأحــوال 
والأقــوال والأعمــال، وهــي شــيئان:

أحدهما: حراسة الخواطر وحفظها، والحذر من إهمالها والاسترسال 
معها، فإَّن أصل الفساد كله من قِِبََلها يجيء، لأنها هي بذر الشيطان 
والنفس في أَرَض القلب، فإذا تمكن بذرها تعاهدها الشــيطان بسََــقيه 
مــرَّةَ بعــد أخــرى حتى تــصير إرادات، ثم يســقيها حتى تكــون عزائــم، ثم 
لا يــزال بهــا حتى تثمــر الَأَعمــال، ولا ريــب أنََّ دفــع الخواطــر أَيَســر مــن 
دفــع الِإِرادات والعزائــم، فيجــد العبــد نفســه عاجــزاًً أو كالعاجــز عــن 
دفعهــا بعــد أن صــارت إرادة جازمــة، وهــو المفــرط إذا لم يدفعهــا، وهــي 
خاطر ضعيف، كمن تهاون بشــرارة من نار وقعت في حطب يابس، 

فلمــا تمكََّنــت منــه عجــز عــن إطفائهــا.
فإن قلت: فما الطريق إلى حفظ الخواطر؟

قلت: أسباب عدة:
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أحدهــا: العلــم الجازم باطلاع الــرب تعــالى ونظــره إلى قلبــك وعلمــه 
بتفصيــل خواطرك.

الثانى: حياؤك منه.
الثالــث: إجلالــك لــه أن يــرى مثــل تلــك الخواطــر فــي بيتــه الــذي 

خلقــه لمعرفتــه ومحبتــه.
الرابع: خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر

الخامس: إيثارك له أن تساكن قلبك غير محبته.
الســادس: خشــيتك أن تتولد تلك الخواطر ويســتعر شــرارها فتأكل 
مــا في القلــب مــن الإيمــان ومحبــة الله فتذهــب بــه جملــة وأنــت لا تشــعر.

الســابع: أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الح�بِّ الذى يلقي للطائر 
ليصــاد بــه، فاعلــم أنََّ كلََّ خاطــر منهــا فهــو حبَّـَـةٌٌ فــي فــ�خٍّ منصــوب 

لصيــدك وأنــت لا تشــعر.
الثامــن: أن تعلــم أن تلــك الخواطــر الرديئــة لا تجتمــع هــي وخواطــر 
الإيمــان ودواعــي المحبــة والإنابــة أصلًاً، بــل هــي ضدّّهــا مــن كل وجــه، 
ومــا اجتمعــا في قلــبٍٍ إلا وغلــب أحدهمــا صاحبــه وأخرجــه واســتوطن 
مكانــه، فمــا الظــن بقلــب غلبــت خواطــر النفــس والشــيطان فيــه خواطر 
الإيمــان والمعرفــة والمحبــة فأََخرجتهــا واســتوطنت مكانهــا، لكــن لــو كان 

للقلــب حيــاة لشــعر بألم ذلــك وأحــسََّ بمصابــه.
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التاســع: أن يعلــم أن تلــك الخواطــر بحــر مــن بحــور الخيــال لا ســاحل 
لــه، فــإذا دخــل القلــب فــي غمراتــه غــرق فيــه وتاهََ فــي ظلماتــه فيطلــب 
الخلاص منــه فلا يجــد إليــه ســبيلًاً، فقلــب تملكــه الخواطــر بعيــد مــن 

الــفلاح معــذََّب مشــغول بمــا لا يفيــد.
العاشر: أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأَمَاني الجاهلين، فلا تثمر 
لصاحبها إلا النََّدامة والخزي، وإذا غلبت على القلب أورثته الوساوس 
يـل. وعزلـتـه ـعـن ـسـلطانها وأفـسـدت علـيـه رعيّّـتـه وأَلَقـتـه في الأـسـر الطوـ
الخواطــر  فهكــذا  النفســانية،  الخواطــر  في  معلــوم  هــذا  أنََّ  وكمــا 
الايمانيــة هــي أصــل الخير كلــه، فــإنََّ أرض القلــب اذا بــذرََ فيهــا خواطــر 
الايمــان والخشــية والمحبــة والانابــة والتصديــق بالوعــد ورجــاء الثــواب، 
وســقيت مــرَّةَ بعــد مــرَّةَ، و تعاهدهــا صاحبهــا بحفظهــا ومراعاتهــا والقيــام 
عليها، أثمرت له كل فعل جميل، وملأت قلبه بالخيرات، و استعملت 
جوارحــه في الطاعــات، واســتقرََّ بهــا الملــك في ســلطانه واســتقامت لــه 
رعيتــه، ولهــذا لما تحققــت طائفــة مــن الســالكين ذلــك عملــت علــى 
حفــظ الخواطــر فــكان ذلــك هــو سيرهــا وجــلُُّ عملهــا. وهــذا نافــع 

لصاحبــه بشــرطين: أحدهــا: أن لا يترك واجبــاًً ولا ســنةًً.
يتــمّّ  بــل لا  الثــاني: أن لا يجعــل مجــرد حفظهــا هــو المقصــود،  و 
ذلــك إلا نبأ يجعــل موضعهــا خواطــر الِإِيمــان والمحبــة والِإِنابــة والتــوكل 
والخشــية فيفــرّغّ قلبــه مــن تلــك الخواطــر ويعمــره بأضدادهــا، وإلا فــمتى 
عمــل علــى تفريغــه منهــا معــاًً كان خاســراًً، فلا بــدََّ مــن التفطــن لهــذا.
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إلقــاء  علــى  وعملــوا  الســلوك  أرباب  مــن  أقــوام  غلــط  هنــا  ومــن 
الخواطــر وإزالتهــا جملــة فبــذر فيهــا الشــيطان أنــواع الشــبه والخيــالات 
فظنوهــا تحقيقــاًً وفتحــاًً رحمانيــاًً، وهــم فيهــا غالطــون، وإنمــا هــي خيــالات 
وفتوحــات شــيطانية، والميــزان هــو الكتــاب الناطــق والفطــرة الســليمة 

والعقــل المؤيــد بنــور النبــوة. والله المســتعان.
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فصــل ]صــدق التأهــب للقــاء الله مــن أنفــع مــا للعبــد 
وأبلغــه فــي حصول اســتقامته[

صــدق التأهــب للقــاءِِ الله مــن أنفــع مــا للعبــد وأبلغــه فــي حصــول 
الدنيــا ومــا  قلبــه عــن  انقطــع  للقــاءِِ الله  مَــن اســتعدََّ  فــإِنََّ  اســتقامته، 
فيهــا ومطالبهــا، وجمــدت مــن نفســه نيران الشــهوات وأخبــتََ قلبــه 
إلى ربّــّه تعــالى، وعكفــت همتُُــه علــى الله وعلــى محبتــه وإيثــار مرضاتــه، 
واســتحدثت همــةٌٌ أُُخــرى وعلومــاًً أُُخََــر، وولــد ولادة أُُخــرى تكــون نســبة 
قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنســبة جســمه إِِلى هذه الدار بعد أََن كان 
في بطــن أُمُّّــه، فيولــد قلبــه ولادة حقيقيــة كمــا ولــد جســمه حقيقــة، 
وكمــا كان بطــن أُمُــه حجــاباًً لجســمه عــن هــذه الــدار فهكــذا نفســه 
وهــواه حجــاب لقلبــه عــن الــدار الآخــرة، فخــروج قلبــه عــن نفســه بارزاًً 
إلى الــدار الآخــرة كخــروج جســمه عــن بطــن أُمُــه بارزاًً إلى هــذه الــدار، 
وهــذا مــعنى مــا يذكــر عــن المســيح أَنَــه قــال: »يا بني إســرائيل، إِِنكــم لــن 

تلجــوا ملكــوت الســماءِِ حتى تولــدوا مــرتين«.
ولما كان أََكثــر النــاس لم يولــدوا هــذه الــولادة الثانيــة ولا تصوََّروهــا- 
قــوا بهــا- فيقــول القائــل: كيــف يولــد الرجــل الكــبير  فــضلًاً عــن أن يص�ِدِّ
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أَمَ كيــف يولــد القلــب، لم يكــن لهــم إليهــا همــة ولا عزيمــة، إِِذ كيــف يعــزم 
علــى الشــيء مــن لا يعرفــه ولا يصدقــه؟ ولكــن إذا كشــف حجــاب 

الغفلــة عــن القلــب صــدََّق بذلــك وعلــم أنَّـَـه لم يولــد قلبــه بعــد.
والمقصــود أََنََّ صــدق التأََهــب للقــاءِِ الله هــو مفتــاح جميــع الَأَعمــال 
ومنــازل  الله  إلى  الســالكين  ومقامــات  الإيمانيــة  والَأَحــوال  الصالحــة 
الســائرين إليــه، مــن اليقظــة والتوبــة والِإِنابــة والمحبــة والرجــاءِِ والخشــية 
والتفويــض والتســليم وســائر أعمــال القلــوب والجــوارح، فمفتــاح ذلــك 
كلــه صــدق التأََهــب والاســتعداد للقــاءِِ الله، والمفتــاح بيــد الفتــاح العليــم 

لا إلــهََ غيره ولا ربََّ ســواه.
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]الطريق الى الله واحد[

والمقصــود أن الطريــق إلى الله تعــالى واحــد، فإنّـّـه الحــق المــبين والحــق 
واحــد، مرجعــه إلى واحــد. وأمــا الباطــل والــضلال فلا ينحصــر، بــل كل 
مــا ســواه باطــل، وكل طريــق إلى الباطــل فهــو باطــل، فالباطــل متعــدد، 

وطرقــه متعــددة.
وأمــا مــا يقــع فــي كلام بعــض العلمــاء أََنََّ الطريــق إلى الله متعــددة 
رحمــة  واختلافهــا،  الاســتعدادات  لتنــوع  جعلهــا الله كذلــك  متنوعــة 
منــه وفــضلًاً، فهــو صحيــح لا ينــافي مــا ذكــرناه مــن وحــدة الطريــق. 
وكشــف ذلــك وإيضاحــه أنََّ الطريــق وهــي واحــدة جامعــة لــكل مــا 
يرضــى الله، ومــا يرضيــه متعــدد متنــوع فجميــع مــا يرضيــه طريــق واحــد، 
والَأَشــخاص  والَأَماكــن  الَأَزمــان  بحســب  متنوعــة  متعــددة  ومراضيــه 
ســبحانه  الله  جعلهــا  التي  فهــذه  مرضاتــه،  طــرق  وكلهــا  والَأَحــوال، 
لرحمتــه، وحكمتــه كــثيرة متنوعــة جــداًً لاخــتلاف اســتعدادات العبــاد 
وقوابلهــم، ولــو جعلهــا نوعــاًً واحــداًً مــع اخــتلاف الَأَذهــان والعقــول 
وقــوة الاســتعدادات وضعفهــا لم يســلكها إلا واحــد بعــد واحــد، ولكــن 
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لما اختلفــت الاســتعدادات تنوعــت الطــرق ليســلك كل امــرئٍٍ إلى ر�بِّــِه 
طريقــاًً يقتضيهــا اســتعداده وقوتــه وقبولــه.

ومــن هنــا يعلــم تنــوع الشــرائع واختلافهــا مــع رجوعهــا كلهــا إلى 
ديــن واحــد بــل تنــوع الشــريعة الواحــدة مــع وحــدة المعبــود ودينــه، ومنــه 
واحــد «)7)).  دينهــم  عََلات  أَوَْْلادُُ  الأَنْبِِْيَـَـاءُُ   « المشــهور:   الحديــث 
فــأولاد الــعلات: أن يكــون الأب واحــدا والأمهــات متعــددة، فشــبه 
دين الأنبياء بالأب الواحد، وشــرائعهم بالأمهات المتعددة، فإنها وإن 

تعــددت فمرجعهــا إلى أب واحــد كلهــا.

)7))  البخارى )3442(، مسلم )2365(.
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]القاعــدة السادســة: لا بــدََّ للســائر إلــى الله مــن 
قوتيــن: علميــة وعمليــة[

»قاعــدة «: الســائر إلى الله تعــالى والــدار الآخــرة، بــل كل ســائر 
إلى مقصــد، لا يتــم سيره ولا يصــل إلى مقصــوده إلا بقــوتين: قــوة 
علميــة، وقــوة عمليــة، فبالقــوة العلميــة يبصــر منــازل الطريــق، ومواضــع 
ومواضــع  الهلاك  أســباب  ويجتنــب  فيهــا،  ســائراًً  فيقصدهــا  الســلوك 
العطــب وطــرق المهالــك المنحرفــة عــن الطريــق الموصــل. فقوَتــه العلميــة 
كنــور عظيــم بيــده يمشــي بــه في ليلــة عظيمــة مظلمــة شــديدة الظلمــة، 
فهــو يبصــر بذلــك النــور مــا يقــع الماشــي فــي الظلمــة في مثلــه مــن 
ويبصــر  وغيره،  والشــوك  الأحجــار  مــن  بــه  ويعثــر  والمتالــف  الوهــاد 
بذلــك النــور أيضــاًً أعلام الطريــق وأدلتهــا المنصوبــة عليهــا فلا يضــل 
 عنهــا، فيكشــف لــه النــور عــن الأمريــن: أعلام الطريــق، ومعطبهــا.
ــْرُُ هــو حقيقــة القــوة العمليــة،  وبالقــوة العمليــة يــسير حقيقــة، بــل السيْـ
إذا أبصــر  الســائر إلى ربّـّـه  الــسير هــو عمــل المســافر. وكذلــك  فــإن 
الطريــق وأعلامهــا وأبصــر المعاثــر والوهــاد والطــرق الناكبــة عنهــا فقــد 
حصــل لــه شــطر الســعادة والــفلاح، وبقــي عليــه الشــطر الآخــر وهــو 
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أن يضــع عصــاه علــى عاتقــه ويشــمر مســافراًً في الطريــق قاطعــاًً منــازلها 
منزلــة بعــد منزلــة، فكلمــا قطــع مرحلــة اســتعد لقطــع الُأُخــرى واستشــعر 

القــرب مــن المنــزل فهانــت عليــه مشــقة الســفر.
وكلما ســكنت نفســه من كلال)7)) السير ومواصلة الشــدّّ والرحيل 
وعدهــا قــرب التلاقــي وبــرد العيــش عنــد الوصــول، فيحــدث لها ذلــك 
نشــاطاًً وفرحــاًً وهمّـّـةًً، فهــو يقــول: يا نفــس أَبَشــري فقــد قــرب المنــزل 
ودنا التلاقــي فلا تنقطعــي فــي الطريــق دون الوصــل فيحــال بينــك وبين 
منــازل الأحبــة، فــإن صبرتََ وواصلــتََ الــسيَرَ وصلــتََ حميــدة مســرورة 
جذلــة، وتلقتــك الأحبــة بأَنَــواع التحــف والكرامــات، وليــس بينــك وبين 
ذلــك إلا صبر ســاعة، فــإنََّ الدنيــا كلهــا لســاعة مــن ســاعات الآخــرة، 

وعمــرك درجــة مــن درج تلــك الســاعة.
والعطــب  الهَلاك  والله  فهــو  المفــازة،  فــي  تنقطعــي  لا  الله  فــالله 
لــو كنــت تعلــمين، فــإِن اســتصعبت عليــه فليذكرهــا مــا أَمَامهــا مــن 
أحبابهــا، ومــا لديهــم مــن الِإِكــرام والإنعــام، ومــا خلفهــا مــن أعدائهــا 
ومــا لديهــم مــن الإهانــة والعــذاب وأنــواع الــبلاءِِ، فــإن رجعــت فــإلى 
أعدائهــا رجوعهــا، وإن تقدمــت فــإلى أحبابهــا مصيرهــا، وإن وقفــت 
بــدََّ لها  في طريقهــا أدركهــا أعداؤهــا، فإنهــم وراءهــا في الطلــب. ولا 
مــن قســم مــن هــذه الأقســام الثلاثــة فلتــختر أَيَهــا شــاءََت. وليجعــل 
حديــث الأحبــة وشــأنهم حاديهــا وســائقها، ونــور معرفتهــم وإرشــادهم 

)7))  كلال: أعيــا، تعــب. مختــار الصحاح والمعجم الوســيط، باب حــرف الكاف.



104

تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين

هاديهــا ودليلهــا، وصــدق وِِدادِِهــم وحبهــم غذاءهــا وشــرابها ودواءََهــا، 
ولا يوحشــنََّه انفــراده في طريــق ســفره ولا يــغتر بكثــرة المنقطــعين فــأََلمُُ 
انقطاعــه وبِِعــاده واصــل إليــه دونهــم، وحظــه مــن القــرب والكرامــة مختــص 
بــه دونهــم فمــا مــعنى الاشــتغال بهــم والانقطــاع معهــم؟ وليعلــم أن هــذه 
الوحشــة لا تــدوم، بــل هــي مــن عــوارض الطريــق فســوف تبــدو لــه 
الخيــام، وســوف يخــرج إليــه الملتقــون يهنئونــه بالسلامــة والوصــول إليهــم، 
نََوُـم  ىِـم يََعْْلََ� اَـي� لََتََْـي� قََوْْ� فيــا قــرَّةَ عينــه إذ ذاك ويا فرحتــه إذ يقــول: )

نََِـم ا�لْمُُكْْرََــمِِين( ]يــس: 26- 27[. ىِـب وََجََعََلََ�ىِـن � رَََـف� ىلِى رََ� بِمَِاا غََ

ولا يســتوحش ممــا يجــده مــن كثافــة الطبــع وذوب النفــس وبــطءِِ 
سيرهــا، فكلمــا أدمــنََ علــى الــسير وواظــب عليــه غــدواًً ورواحــاًً وســحراًً، 
الخبائــث  تلــك  وذابــت  الكثافــة  تلــك  وتلطفــت  الــدار  مــن  قــرُُبََ 
والأدران، فظهــرت عليــه همــة المســافرين وســيماهم، فتبدلــت وحشــته 

أُنُســاًً وكثافتــه لطافــة ودرنــه طهــارة.
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فصــل ]فــى تقســيم النــاس مــن حيــث القــوة العلمية 
والعملية[

فمــن النــاس مــن يكــون لــه القــوة العلميــة الكاشــفة عــن الطريــق 
ومنــازلها وأعلامهــا وعوارضهــا ومعاثرهــا، وتكــون هــذه القــوة أََغلــبَ 
القــوتين عليــه، ويكــون ضعيفــاًً في القــوة العمليــة يبصــر الحقائــق ولا 
يعمــل بموجبهــا، ويــرى المتالــف والمخــاوف والمعاطــب ولا يتوقاهــا، فهــو 
فقيــه مــا لم يحضــر العمــل فــإذا حضــر العمــل شــارك الجهــال في التخلــف 
وفارقهــم في العلــم، وهــذا هــو الغالــب علــى أََكثــر النفــوس المشــتغلة 

بالعلــم، والمعصــوم مــن عصمــه الله ولا قــوة إلا بالله.
ومــن النــاس مــن تكــون لــه القــوة العمليــة الإراديــة وتكــون أغلــبَ 
القــوتين عليــه وتقتضــى هــذه القــوة الــسير والســلوك والزهــد في الدنيــا 
والرغبــة في الآخــرة والِجِــدّّ والتشــمير في العمــل، ويكــون أعمــى البصــر 
عنــد ورود الشــبهات في العقائــد والانحرافــات في الَأَعمــال والأقــوال 
والمقامــات كمــا كان الأول ضعيــف العقــل عنــد ورود الشــهوات، فــداءُُ 

هــذا مــن جهلــه وداءُُ الَأَول مــن فســاد إرادتــه وضعــف عقلــه.
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علــى  الســالكين  والتصــوف  الفقــر  أرباب  أََكثــر  حــال  وهــذا 
يــرى  والعــادة،  والوجــد  الــذوق  طريــق  علــى  بــل  العلــم،  طريــق  غير 
يعبــده،  بمــاذا  يعبــد ولا  مــن  يــدرى  عــن مطلوبــه لا  أََعمــى  أحدهــم 
وأصحابــه  قومــه  بعــادة  يعبــده  وتارة  ووجــده،  بذوقــه  يعبــده  فتــارة 
وتارة  ونحوهــا،  لحيــة  حلــق  أو  رأس  أو كشــف  مــعين  لبــس  مــن 
أصــل  لــه  وليــس  المتحذلــقين  بعــض  وضعهــا  التى  بالأوضــاع  يعبــده 
مــا كان. وتهــواه كائنــاًً  نفســه  تحبــه  بمــا  يعبــده  وتارة  الديــن،   في 
وهنــا طــرق ومتاهــات لا يحصيهــا إلا رب العبــاد، فهــؤلاء كلهــم عمــى 
عــن ربهــم وعــن شــريعته ودينــه لا يعرفــون شــريعته ودينــه الــذي بعــث بــه 
رسله وأنزل به كتبه، ولا يقبل من أحد ديناًً سواه، كما أنهم لا يعرفون 
صفــات ربهــم التى تعــرََّف بهــا إلى عبــاده علــى ألســنة رســله ودعاهــم 
إلى معرفتــه ومحبتــه مــن طريقهــا، فلا معرفــة لــه بالــرب ولا عبــادة لــه.
ومن كانت له هاتان القوتان اســتقام له سيره إلى الله تعالى ورجى 
فــإِنََّ  وقوّتــه،  والموانــع بحــول الله  القواطــع  علــى رد  وقــوى  النفــوذ  لــه 
القواطــع كــثيرة شــأنها شــديد لا يخلــص مــن حبائلهــا إلا الواحــد بعــد 
الواحــد، ولــولا القواطــع والآفــات لكانــت الطريــق معمــورة بالســالكين، 
ولــو شــاءََ الله لَأَزالها وذهــب بهــا، ولكــن الله يفعــل مــا يريــد، والوقــت 

كمــا قيــل ســيف فــإن قطعتــه وإلا قطعــك.
فــإذا كان الــسير ضعيفــاًً والهمــة ضعيفــة والعلــم بالطريــق ضعيفــاًً، 
والقواطــع الخارجــة والداخلــة كــثيرة شــديدة فإنّــه جهــد الــبلاء ودرك 
الشــقاءِِ وســوء القضــاء وشمــاتة الأعــداءِِ إِِلا أن يتداركــه الله برحمــة منــه 
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مــن حيــث لا يحتســب، فيأخــذ بيــده ويخلصــه مــن أَيَــدي القواطــع. 
التوفيــق. والله ولي 
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]القاعدة السابعة: المسافر نوعان[

العبد من حين اســتقرت قدمه في هذا الدار فهو مســافر فيها إلى 
ربّــّه، ومــدََّةُُ ســفره هــي عمــره الــذي كتــب لــه، فالعمــر هــو مــدة ســفر 
الإنســان في هــذه الــدار إلى ربّــّه تعــالى، ثم قــد جعلــت الأيام والليــالي 
مراحــل لســفره، فــكل يــوم وليلــة مرحلــة مــن المراحــل، فلا يــزال يطويهــا 
مرحلــة بعــد مرحلــة حتى ينتهــي الســفر. فالكيّـّـس الفََطِِــن هــو الــذي 
يجعــل كل مرحلــة نصــبََ عينيــه فيهتــمُُّ بقطعهــا ســالماًً غانمــاًً، فــإِذا قطعهــا 
جعــل الُأُخــرى نصــبََ عينيــه، ولا يطــول عليــه الأمــد فيقســو قلبــه ويمتــد 

عـد، والـتـأخير، والمـطـل. أمـلـه ويحـضـر بالتـسـويف، والوـ
ثم الناس في قطع هذه المراحل قسمان:

قطعــوا  فكلمــا  الشــقاءِِ،  دار  إلى  فيهــا  مســافرين  قطعوهــا  قســم 
ــم وعــن دار كرامتــه،  مرحلــة منهــا قربــوا مــن تلــك الــدار وبعََــدوا عــن رهبّه
فقطعــوا تلــك المراحــل بمســاخط الــرب ومعــاداة رســله وأَوَليائــه ودينــه 
غيرهــا. دعــوة  وإِِقامــة  دعوتــه  وإٍٍبطــال  نــوره  إِِطفــاءِِ  فــي   والســعي 

القسم الثاني: قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام. 
وهم ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله.
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فأمــا الظــالم لنفســه: فإِنــه إذا اســتقبل مرحلــة يومــه وليلتــه اســتقبلها، 
وقــد ســبقت حظوظــه وشــهواته إِِلى قلبــه، فحركــت جوارحــه طالبــة لها 
ساعية فيها، فإِذا زاحمها حقوق ربّهّ فتارة وتارة، فمرّةّ يأخذ بالرخصة 
ومرّةّ بالعزيمة، ومرّةّ يقدم على الذنب وترك الحق تهاوناًً ووعداًً بالتوبة. 
فهــذا حــال الظــالم لنفســه مــع حفــظ التوحيــد والإيمــان بالله ورســوله 
واليــوم الآخــر والتصديــق بالثــواب والعقــاب فمرحلــة هــذا مقطوعــة 
بالربــح والخســران وهــو للأغلــب منهمــا، فــإِذا ورد القيامــة ميَّــَز ربحــه مــن 
خســرانه وحصــل ربحــه وحــده وخســرانه وحــده، وكان الحكــم للراجــح 
منهمــا، وحكــم الله مــن وراءِِ ذلــك لا يعــدم عبــاده منــه فضلــه وعدلــه.

وأمــا المقتصــدون: فــأدّّوا وظيفــة تلــك المرحلــة ولم يزيــدوا عليهــا ولم 
ينقصــوا منهــا، فلا حصلــوا علــى أرباح التجّّــار ولا بخســوا الحــق الــذي 
عليهــم. فــإذا اســتقبل أحدهــم مرحلــة يومــه اســتقبلها بالطهــور التــام 
والــصلاة التامــة في وقتهــا بأركانهــا وواجباتهــا وشــرائطها، ثم ينصــرف 
منها إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته التي أذن الله له فيها مشتغلًاً بها 
قائمــاًً بأعيانهــا مــؤدياًً واجــب الــرب فيهــا، غير متفــرغ لنوافــل العبــادات 
وأوراد الأذكار والتوجــه، فــإذا حضــرت الفريضــة الُأُخــرى بادر إليهــا 
كذلــك، فــإذا أكملهــا انصــرف إلى حالــه الأول فهــو كذلــك ســائر 
يومــه، فــإذا جــاءََ الليــل فكذلــك إلى حين النــوم يأخــذ مضجعــه حتى 
ينشــق الفجــر فيقــوم إلى عََدََّانــه)7)) وظيفتــه فــإذا جــاء الصــوم الواجــب 

)7))  العدّّان: زمان الشيء وعهده. المعجم الوسيط، باب حرف العين.
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يقــوم بحقــه، وكذلــك الــزكاة الواجبــة والحــج الواجــب، وكذلــك المعاملــة 
مــع الخلــق يقــوم فيهــا بالقســط، لا يظلمهــم ولا يترك حقــه لهــم.

وأما السابقون بالخيرات: فهم نوعان: أبرار ومقرَّبَون.
المقتصــدون  وهــم  اليــمين،  أََهــل  هــم  الثلاثــة  الَأَصنــاف  وهــؤلاء 
والأَبَــرار والمقرَّبَــون. وأَمَــا الظــالم لنفســه فليــس مــن أََصحــاب اليــمين عنــد 
الِإِطلاق)7)) وإِِن كان مآله إلى أصحاب اليمين كما أنه لا يسمىٰٰ مؤمناًً 
عند الإطلاق وإن كان مصيره ومآله مصير المؤمنين بعد أخْْذ الحق منه.
الشــقاء  دار  الى  ســائرين  المراحــل  تلــك  فقطعــوا  الاشــقياء:  وأمــا 
بعثــوا،  مــا  ورســله  ومعــاداة كتبــه  ســبحانه  الــرب  غضــب  متزوديــن 
ومعــاداة أوليائــه والصــدّّ عــن ســبيله، ومحاربــة مــن يدعــو الى دينــه، و 
مقاتلــة الذيــن يأمــرون بالقســط مــن النــاس، وإقامــة دعــوة غير دعــوة الله 
التي بعــث بهــا رســله لتكــون الدعــوة لــه وحــده، فقطــع هــؤلاء الاشــقياء 

مراحــل أعمارهــم في صــدّّ مــا يحبــه الله و يرضــاه.
وأمــا الســائرون إليــه فظالمهــم: قطــع مراحــل عمــره في غفلاتــه وإيثــار 
شــهواته ولذّّاتــه علــى مراضــي الــرب ســبحانه وأوامــره مــع إيمانــه بالله 
وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر، لكــن نفســه مغلوبــة معــه مأســورة مــع حظــه 
وهــواه، يعلــم ســوء حالــه ويــعترف بتفريطــه ويعــزم علــى الرجــوع إلى الله، 

فهــذا حــال المســلم.

)7))  مراده والله اعلم: مؤمناًً كامل الايمان، لأن الشيء إذا أطلق فالمراد منه الكامل.
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وأمــا الأبــرار المقتصــدون: فقطعــوا مراحــل ســفرهم بالاهتمــام بإقامــة 
أمــر الله وعقــد القلــب علــى تــرك مخالفتــه ومعاصيــه فهممهــم مصروفــة 
فــأول  القبيحــة،  الأعمــال  واجتنــاب  الصالحــة  بالأعمــال  القيــام  إلى 
مــا يســتيقظ أحدهــم مــن منامــه يســبق إلى قلبــه القيــام إلى الوضــوء 
والــصلاة كمــا أمــر الله، فــإذا أدّّى فــرض وقتــه اشــتغل بالــتلاوة والأذكار 
إلى حين تطلــع الشــمس فيركــع الضحــى، ثم ذهــب إلى مــا أقامــه الله 
فيــه مــن الأســباب، فــإذا حضــر فــرض الظهــر بادر إلى التطهــر والســعي 
إلى الصّّــف الأول مــن المســجد، فــأدّّى فريضتــه كمــا أمــر، مكــملا لها 
بشــرائطها وأركانهــا وســننها وحقائقهــا الباطنــة مــن الخشــوع والمراقبــة 
والحضــور بين يــدي الــرب. فينصــرف مــن الــصلاة وقــد أثَّــَرت في قلبــه 
وبدنــه وســائر أحوالــه آثارا تبــدو علــى صفحاتــه ولســانه وجوارحــه، 
ويجد ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور 

وقلّّــة التكالــب والحــرص علــى الدنيــا وعاجلهــا.
قــد نهتــه صلاتــه عــن الفحشــاء والمنكــر، وح�بِّبَـَـت إليــه لقــاء الله 
ونفرتــه مــن كل قاطــع يقطعــه عــن الله، فهــو مغمــوم مهمــوم كأنّـّـه في 
ســجن حتى تحضــر الــصلاة، فــإذا حضــرت قــام إلى نعيمــه وســروره وقــرّةّ 
عينــه وحيــاة قلبــه، فهــو لا تطيــب لــه الحيــاة إلا بالــصلاة. هــذا وهــم في 
لّّخيُخــون منهــا بشــيء مــا أمكنهــم،  ذلــك كلــه مراعــون لحفــظ الســنن لا 
فيقصــدون مــن الوضــوء أكملــه، ومــن الوقــت أولــه، ومــن الصفــوف 

أولها عــن يمين الإمــام أو خلــف ظهــره.
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ويأتــون بعــد الفريضــة بالأذكار المشــروعة. فــإذا كان قبــل غــروب 
أذكار  نــظير  السُُــنََّة  الــواردة في  المســاء  أذكار  علــى  توافــروا  الشــمس 
لّّخيُخون بها أبدا، فإذا جاء الليل كانوا  الصباح الواردة في أول النهار لا 
فيــه علــى منازلهــم مــن مواهــب الــرب ســبحانه التي قســمها بين عبــاده.
فــإذا أخــذوا مضاجعهــم أتَــَوا بأذكار النــوم والــواردة في الســنة، وهــي 
 كثيرة تبلغ نحواًً من أربعين، فيأتون منها بما علموه وما يقدرون عليه.

وبالجملــة فلا يــزال يذكــر الله علــى فراشــه حتى يغلبــه النــوم وهــو يذكــر 
الله، فهــذا منامــه عبــادة وزيادة لــه في قربــه مــن الله.

فــإذا اســتيقظ عــاد إلى عادتــه الأولى، ومــع هــذا فهــو قائــم بحقــوق 
العبــاد مــن عيــادة المرضــى وتشــييع الجنائــز وإجابــة الدعــوة والمعاونــة لهــم 
بالجاه والبــدن والنفــس والمال وزيارتهــم وتفقدهــم، وقائــم بحقــوق أهلــه 
وعيالــه، فهــو متنقــل في منــازل العبوديــة كيــف نقلــه فيهــا الأمــر، فــإذا 
وقــع منــه تفريــط في حــق مــن حقــوق الله بادر إلى الاعتــذار والتوبــة 
والاستغفار، ومحوه ومداواته بعمل صالح يزيل أثره فهذا وظيفته دائما.
وأما السابقون المقربون: فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولًاً من 
وصــف حالهــم وعــدم الاتصــاف بــه، بــل مــا شمــمنا لــه رائحــة. ولكــن 
محبــة القــوم تحمــل علــى تعــرف منزلتهــم والعلــم بهــا، وإن كانــت النفــوس 

متخلفــة منقطعــة عــن اللحــاق بهــم)8)).

)8))  نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون المؤلف قد لحق بهم.
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فنبــأ القــوم عجيــب، وأمرهــم خفــي إلا علــى مــن لــه مشــاركة مــع 
القــوم، فإنــه يطلــع مــن حالهــم علــى مــا يريــه إياه القــدر المــشترك.

وجملــة أمرهــم: أنهــم قــوم قــد امــتلأت قلوبهــم مــن معرفــة الله، وعُُمِِــرتْْ 
بمحبّّتــه وخشــيته وإجلالــه ومراقبتــه، فسََــرََتْْ المحبــة في أجزائهــم فلــم يبــق 

فيهــا عــرق ولا مفصــل إلا وقــد دخلــه الحــب.
قــد أنســاهم حبــه ذكــر غيره، وأوحشــهم أنســهم بــه ممــن ســواه. وقــد 
فنــوا بحبــه عــن حــب مــن ســواه، وبذكــره عــن ذكــر مــن ســواه، وبخوفــه 
ورجائــه والرغبــة إليــه والرهبــة منــه والتــوكل عليــه والإنابــة إليــه والســكون 

إلـيـه والتذـلّّـل والانكـسـار بين يدـيـه ـعـن تعـلـق ذـلـك منـهـم ـبـغيره.
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فصل ]مايفعله السابق المقرب منذ استيقاظه[

فإذا استيقظ أحدهم وقد بدر إلى قلبه هذا الشأن فأََول ما يجري 
إِِليـه واسـتعطافه والتملـق بين يديـه  علـى لسـانه ذكـر محبوبـه والتوجّّـه 
والاسـتعانة بـه أََن لا يخلـي بينـه وبين نفسـه وأََن لا يكلـه إليهـا فيكلـه 
إلى ضََعََـة وعجـز وذنـب وخطيئـة، بـل يـكلأه كلاءََة الوليـد الـذي لا 
يملك لنفسه ضراًً ولا نفعاًً ولا موتاًً ولا حياة ولا نشوراًً، فأََول ما يبدأُُ 
به  »الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أَمَاتنا وإليه النشور «)8))، متد�بِّراًً 
لمعناهـا مـن ذكـر نعمـة الله عليـه بَأَن أحيـاه بعـد نومـه الـذي هـو أخـو 
المموت وأعـاده إلى حالـه سـوياًً سـليماًً محفوظـاًً ممما لا يعلمـه ولا يخطـر 
ببالـه مـن الممؤذيات المهلـكات والتي هـو غـرض وهـدف لسـهامها كلهـا 
تقصـده بالهلاك أو الأذى، والتي مـن بعضهـا أرواح شـياطين الإنـس 
والججن، فإِنهها تلتقـي بروحـه إذا نام فتقصـد إهلاكـه وأذاه، فلـولا أََنََّ الله 

سـبحانه يدفـع عنـه لما سـلم.

)8))  البخاري )6312(، مسلم )2711(.
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أَبَلــغ  حمــده  لِلهِ« كان  مْْــدُُ  »ا�َلْحَ فقــال:  ذلــك  العبــد  تصــوََّر  فــإذا 
وأََكمــل مــن حمــد الغافــل عــن ذلــك، ثم تفكــر في أََنََّ الــذي أََعــاده بعــد 
هــذه الإماتــة حيــاًً ســليماًً قــادراًً علــى أََن يعيــده بعــد موتتــه الــكبرى حيــاًً 
ــهََ  ــهِِ النُُّشُُــورُُ«، ثم يقــول: »لا إِِلََ كمــا كان، ولهــذا يقــول بعدهــا: »وََإِِلَيَْْ
لْْــكُُ وََلَـَـهُُ الَحَمْْــدُُ وََهُُــوََ عََلَـَـى كُُ�لِّ شََــيْْءٍٍ 

ُ
إِِلا الله وََحْْــدََهُُ لا شََــرِيِكََ لَـَـهُُ المُ

قََدِِيــرٌٌ، وََالَحَمْْــدُُ لِلهِ وسُُــبْْحََانََ الله وََلا إِِلَـَـهََ إِِلا اللهُُ وََاللهُُ أََكْْبَــَـرُُ وََلا حََــوْْلََ 
لِلهِابِا«)8)). وََلا قُــُـوََّةََ إِِلا 

ثم يدعــو ويتضــرَّعَ، ثم يقــوم إلى الوضــوء بقلــب حاضــر مســتصحب 
لما فيــه، ثم يصلــي مــا كتــب الله لــه صلاة محــ�بٍّ ناصــح لمحبوبــه متذلــل 
منكسر بين يديه، لا صلاة مدِِ�لٍّ بها عليه، يرى من أََعظم نِعََِم محبوبه 
عليــه أََن أَقَامــه وأََنام غيره، واســتزاره وطــرد غيره، وأهلَّـَـه وحََــرََمََ غيره، 
فهــو يــزداد بذلــك محبــة إلى محبتــه، ويــرى أََنََّ قــرَّةَ عينــه وحيــاة قلبــه وجنــة 
روحــه ونعيمــه ولذّّتــه وســروره في تلــك الــصلاة، فهــو يتــمنى طــول ليلــه 
ويهتــم بطلــوع الفجــر كمــا يتــمنى المحــب الفائــز بوصــول محبوبــه ذلــك.
فهــو يتملّــق فيهــا مــولاه تملُّــُق المحــب لمحبوبــه العزيــز الرحيــم، ويناجيــه 
بكلامــه معطيــاًً لــكل آيــة حظهــا مــن العبوديــة، فتجــذب قلبــه وروحــه 
والصفــات،  الَأَسمــاءُُ  فيهــا  التي  والآيات  والــوداد،  المحبــة  آيات  إليــه 
والآيات التي تعــرف بهــا إلى عبــاده بآلائــه وإنعامــه عليهــم وإِِحســانه 
إِِليهــم، وتط�يِّـِـبََ لــه الــسيَرَ آياتُُ الرجــاءِِ والرحمــة وســعة البر والمغفــرة، 

)8))  البخارى )1154(.
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فتكــون لــه بمنزلــة الحادى الــذى يطيّــّب لــه الــسيَرَ ويهوّّنــه عليــه، وتقلقُُــه 
عنــه  بالمعــرضين  غضبــه  وإِِحلال  والانتقــام  والعــدل  الخــوف  آيات 
العــادلين بــه غيره المائــلين إلى ســواه، فيجمعــه عليــه ويمنعــه أن يشــرد 
قلبــه عنــه. فتأََمََّــلْْ هــذه الثلاثــة وتفقََّــهْْ فيهــا، والله المســتعان، ولا حــول 

ولا قــوة إلا بالله.
وبالجملة فيشاهد المتكلمَ سبحانه وقد تجلى في كلامه ويعطي كل 
آيــة حظََّهــا مــن عبوديــة قلبــه الخاصــة الزائــدة علــى نفــس فهمهــا ومعرفــة 
المــراد منهــا، ثم شــأن آخــر لــو فطــن لــه العبــد لعلــم أَنَــه كان قبــل يلعــب.

فــوا أََســفاه وواحســرتاه، كيــف ينقضــي الزمــان وينفــد العمــر والقلــب 
محجــوب مــا شــم لهــذا رائحــة، وخــرج مــن الدنيــا كمــا دخــل إِِليهــا، 
ومــا ذاق أََطيــب مــا فيهــا، بــل عــاش فيهــا عيــش البهائــم وانتقــل منهــا 
انتقــال المفاليــس، فكانــت حياتــه عجــزاًً، وموتــه كمــداًً، ومعــاده حســرةًً، 
وأســفاًً. اللََّهــم ولــك الحمــد وإليــك المشــتكى، وأنــت المســتعان وبــك 

المســتغاث، وعليــك التــكلان، ولا حــول ولا قــوة إلا بــك.
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فصل

فــإِذا صلــى)8)) مــا كتــب الله جلــس مطرقــاًً بين يــدي ربّـّـه تعــالى 
ــه هالــك إن لم  هيبــة لــه وإِِجلالًاً، واســتغفره اســتغفار مََــن قــد تيقــن أَنَ
يغفــر لــه ويرحمــه. فــإذا قضــى مــن الاســتغفار وطــرا وكان عليــه بعــد ليــل 
مّّــاًً نفســه مريحــاًً لها مقــ�ِوِّياًً علــى أَدَاءِِ  اضطجــع علــى شــقه الَأَيمــن �ِمُجِ
ه وهمَّتَِِه كأنه لم يزل طول ليلته لم  وظيفة الفرض، فيســتقبله نشــيطاًً بج�ِدِّ
يعمــل شــيئاًً، فهــو يريــد أََن يســتدرك مــا فاتــه في صلاة الفجــر، فيصلــي 
السُُّــنََّة )8))ويبتهــل إلى الله بينهــا وبين الفريضــة)8))، فــإِنََّ لذلــك الوقــت 
شــأناًً يعرِفُــُه مــن عرََفَــَه، ويكثــر فيــه مــن قــول: »ايَا حََــي، ايَا قَـيُّــُوم، لا إِِلَــَهََ 
إِِلا أَنْــْتََ« فلهــذا ال�ذِّكِــر في هــذا الموطــن تأثير عجيــب، ثم ينهــض إلى 
صلاة الصبــح قاصــداًً الصــف الأول عــن يمين الِإِمــام أو خلــف قفــاه، 

)8))  المراد منها قيام الليل.
)8))  وذلك قبل الصبح.

)8))  أي يدعــو بين الأذان والإقامــة، لقولــه : الدعــاء لا يــرد بين الأذان 
داود )521(،  ابــو  الترمــذي )212(،  والإقامــة. أخرجــه أحمــد )12174(، 

ــح. ــناده صحي وإس
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فــإِن فاتــه ذلــك قصــد القــرب منــه مهمــا أمكــن فــإِن للقــرب مــن الِإِمــام 
الــصلاة، ولهــذا القــرب تأثير في صلاة الفجــر خاصــة  تأثيراًً في ســ�ِرِّ 
رُْْـقآنََ افََلجْْرــ كََنََا  رُْْـقآنََ افََلجْْرــ إِنََِّ � يعرفــه مــن عــرََف قولــه تعــالى: )وََ�

مََشْْهُُــاًًدو( ]الإســراء: 78[ .

ملائكــة  يشــهده  وقيــل:  وملائكتــه،    الله  يشــهد  قيــل: 
صعــود  عنــد  البــدل  هــؤلاء  نــزول  فيتفــق  النهــار،  وملائكــة  الليــل 
أول  هــي  لأنهــا  وذلــك  الفجــر،  صلاة  في  فيجتمعــون  أولئــك 
الليــل والنهــار. الليــل فيشــهده ملائكــة  النهــار وآخــر ديــوان   ديــوان 
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فصل ]فيما يفعله بعد فراغه من صلاة الصبح[

فإذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على ذكر الله والتوجه إليه 
بالأذكار التــي شــرعت أول النهــار فيجعلهــا ورداًً لــه لا يخــلّّ بهــا أبــداًً، 
ثم يزيــد عليهــا مــا شــاءََ مــن الأذكار)8)) الفاضلــة أو قــراءة القــرآن حتى 
تطلــع الشــمس، فــإذا طلعــت فــإن شــاءََ ركــع ركــعتي الضحــى وزاد مــا 
شــاءََ، وإن شــاءََ قــام مــن غير ركــوع ثم يذهــب متضرعــاًً إلى ربّـّـه ســائلًاً 
لــه أن يكــون ضامنــاًً عليــه متصرفــاًً في مرضاتــه بقيَّــَة يومــه، فلا ينقلــب 
إلا في شــيء يظهــر لــه فيــه مرضــاة ربّـّـه، وإن كان مــن الأفعــال العاديــة 
ــهُُ عبــادة بالنيــة وقصــد الاســتعانة بــه علــى مرضــاة الــرب.  الطبيعيــة قَـلَََبََ
وبالجملــة فيقــف عنــد أول الداعــي إلى فعلــه، فيفتــش ويســتخرج منــه 

منفــذاًً ومســلكاًً يســلك بــه الى ربّــّه فينقلــب في حقــه عبــادة وقربــة.

ــاس  ــن عب ــول اب ــح، لق ــن صلاة الصب ــه م ــد فراغ ــاء بع ــه الدع مـا يفعل )8))  وم
رضي الله عنــهما فى تفــسير قولــه تعالى:)فــإذا فرغــت( أي: مــن الــصلاة )فانصــب( 
أي: فى الدعــاء. ينظــر تفــسير ابــن كــثير ج5، ص519، ســورة الانشراح. وقولــه 
ّـي على  ــم اعن� ــول: الله ــر كل صلاة ان تق ــن دب ــك فلا تدع ــاذ أني احب ــا مع : ي
ذكرك وشــكرك وحســن عبادتــك. أخرجــه أحمـد )22119(، ابــو داود )1422(، 
النســائي )1304(. ودبــر كل صلاة، أي: بعــد الــسلام لقولــه : مــن ســبح الله 

دبــر كل صلاة ثلاثــاًً وثلاثين...الى آخــر الحديــث )مســلم1352(.
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وشــتّّان كــم بين هــذا وبين مََــن إذا عــرض لــه أمــر مــن أوامــر الــرب 
لا بــدََّ لــه مــن فعلــه وفتَّــَش فيــه علــى مــراد لنفســه وغــرض لطبعــه، ففعلــه 
لأجــل ذلــك وجعــل الأمــر طريقــاًً لــه ومنفــذاًً لمقصــده، فســبحان مــن 
فــاوت بين النفــوس إلى هــذا الحــد والغايــة، فهــذا عباداتــه عــادات، 

والأول عاداتــه عبــادات.
فــإذا جــاءََ فــرض الظهــر بادر إليــه مكــملًاً لــه ناصحــاًً فيــه لمعبــوده 
كنصــح المحــب الصــادق المحبــة لمحبوبــه الــذي قــد طلــب منــه أن يعمــل 
لــه شــيئاًً مــا، فهــو لا يُبُقــي مجهــوداًً، بــل يبــذل مقــدوره كلــه في تحســينه 
وتزيينــه وإصلاحــه وإكمالــه ليقــع موقعــاًً مــن محبوبــه فينــال بــه رضــاه 

عنــه وقربــه منــه.
يكــون في  أن لا  ومعبــوده  ومــولاه  ربّـّـه  مــن  العبــد  يســتحي  أفلا 
عملــه هكــذا، وهــو يــرى المحــبين في أشــغال محبوبيهــم مــن الخلــق كيــف 
يجتهــدون في إيقاعهــا علــى أحســن وجــه وأكملــه، بــل هــو يجــد مــن 
نفســه ذلــك مــع مــن يحبُّــُه مــن الخلــق، فلا أقــلّّ مــن أن يكــون مــع ربّــّه 
بهــذه المنزلــة، ومــن أنصــف نفســه وعــرف أعمالــه اســتحى مــن الله أن 
يواجهه بعمله أو يرضاه لربّهّ وهو يعلم من نفسه أنه لو عمل لمحبوب 
لــه مــن النــاس لبــذل فيــه نُُصْْحََــه ولم يــدع مــن حســنه شــيئاًً إلا فعلــه.

وبالجملــة فهــذا حــال هــذا العبــد مــع ربّــه في جميــع أعمالــه، فهــو 
يعلــم أنــه لا يــوفي هــذا المقــام حقــه، فهــو أبــداًً يســتغفر الله عقيــب كل 
عمــل وكان الــنبي  إذا ســلم مــن الــصلاة اســتغفر الله ثلاثاًً، وقــال 

تعــالى: )وََبِلأَاسَْْــحََرِِا هُُمْْــ يََسْْتََــغْْفِِرُُنََو( ]الــذاريات: 18[ .
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الــصلاة إلى الســحر، ثم جلســوا يســتغفرون  مَــدُُّوا  قــال الحســن: 
اَـف�ضََ ال�اَـنسُُ  مََُّـث� أََفِضُُيوــا مِِنْْــ حََثُُْـي� أََ ربهــم)8)). وقــال تعــالى: )
فأمــر   ،]199 ]البقــرة:  رََحِِمٌٌــي(  رٌٌوُـف�  غََ اللهََ  إِنََِّ  اللهََ  وََاسْْتََــغْْفِِرُُوا 
ســبحانه بالاســتغفار بعــد الوقــوف بعرفــة والمزدلفــة، وشــرع للمتوضــيء 
مِِــنََ  مِِــنََ التَّــَـوََّابِِيَنَ وََاجْْعََــلْْىنِى  أن يقــول بعــد وضوئــه: »اللََّهُُــمََّ اجْْعََــلْْىنِى 
تََطََ�هِّرِيِــن«)8))، فهــذه توبــة بعــد الوضــوءِِ، وتوبــة بعــد الحــج، وتوبــة 

ُ
المُ

بعــد الــصلاة، وتوبــة بعــد قيــام الليــل. فصاحــب هــذا المقــام مضطــرّّ 
إلى التوبــة والاســتغفار كمــا تــبين، فهــو لا يــزال مســتغفراًً تائبــاًً، وكلمــا 

كثــرت طاعاتــه كثــرت توبتــه واســتغفاره.

)8))  تفسير الطبري ج16، ص 342، تفسير سورة الذاريات.
)8))  الترمذي )55(.
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فصل ]كمال العبودية[

فــي    عبوديــة الله  بتكميــل  هــو  إنمــا  ذلــك  فــي  الأمــر  وجمــاع 
الظاهــر والباطــن، فتكــون حــركات نفســه وجســمه كلهــا في محبــوبات 
العبــد موافقتــه لربّـّـه في محبتــه مــا أََحبــه، وبــذل  الله، وكمــال عبوديــة 
الجهــد في فعلــه وموافقتــه في كراهــة مــا كرهــه وبــذل الجهــد في تركــه، 

وهــذا إنمــا يكــون للنفــس المطمئنــة، لا للَأَمََّــارة ولا للََّوامــة.
فهــذا كمــال مــن جهــة الإرادة والعمــل، وأمــا مــن جهــة العلــم والمعرفة 
فــأن تكــون بصيرتــه منفتحــة فــي معرفــة الَأَسمــاءِِ والصفــات والأفعــال، 
لــه شــهود خــاص فيهــا مطابــق لما جــاءََ بــه الرســول  لا مخالــف لــه، 
فإنــه بحســب مخالفتــه لــه في ذلــك يقــع الانحــراف ويكــون مــع ذلــك 
قائمــاًً بأحــكام العبوديــة الخاصــة التي تقتضيهــا كل صفــة بخصوصهــا، 
وهــذا ســلوك الأكيــاس الذيــن هــم خلاصــة العــاملَم، والســالكون علــى 
هــذا الــدرب أفــراد مــن العــالم، طريــق ســهل قريــب موصــل، طريــق آمــن 
العلــم  الســالكين في غفلــة عنــه، ولكــن يســتدعي رســوخاًً في  أََكثــر 
ومعرفــة تامــة بــه وإِِقدامــاًً علــى رد الباطــل المخالــف لــه، ولــو قالــه مــن 
قالــه، وليــس عنــد أكثــر النــاس ســوى رســوم تلقوهــا عــن قــوم معظَّــَمين 
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عندهــم، ثم لإحســان ظنهــم بهــم قــد وقفــوا عنــد أقوالهــم ولم يتجاوزوهــا 
إلى غيرهــا فصــارت حجــاباًً لهــم وأََي حجــاب.

فمــن فتــح الله عليــه بــصيرة قلبــه وإِِيمانــه حتى خرقهــا وجاوزهــا إلى 
مقتضــى الوحــي والفطــرة والعقــل، فقــد أُوُتي خيراًً كــثيراًً ولا يخــاف عليــه 
إِِلا مــن ضعــف همتــه، فــإِذا انضــاف إلى ذلــك الفتــح همــة عاليــة فــذاك 
الســابق حقاًً، واحد الناس بزمانه، لا يلحق شــأْْوه)8)) ولا يشــق غباره 
فشــتان ما بين من يتلقى أََحواله ووارداته عن الَأَسمــاء والصفات وبين 
مــن يتلقاهــا عــن الأوضــاع الاصطلاحيــة والرســوم أو عــن مجــرََّد ذوقــه 
ووجــده، إِِذا استحســن شــيئاًً قــال هــذا هــو الحــق، فالــسير إلى الله مــن 
طريــق الَأَسمــاءِِ والصفــات شــأنه عجــب، وفتحــه عجــب صاحبــه قــد 
ســيقت لــه الســعادة وهــو مســتلق علــى فراشــه غير تعــب ولا مكــدود 
سََبُُــهََا  ْ بََالََ �تَحْ ِ ولا مشــتت عن وطنه ولا مشــرد عن ســكنه: )وََتََرََى الْجِ�

رَََّـم اسََّلــحََبا( ]النمــل:88[ . رُُُّـتُ � ىِـه� تَمُ دََِـمةًً وََ جََا�

وليــس العجــب مــن ســائر في ليلــه ونهــاره وهــو فى السُُّــرى لم يبرح 
ــر الســفر وقــد  مــن مكانــه، وإنمــا العجــب مــن ســاكن لا يــرى عليــه أَثَ
قطــع المراحــل والمفــاوز، فســائر قــد ركبتــه نفســه فهــو حاملهــا ســائر 
ملبــوك)9)) بهــا، يعاقبهــا وتعاقبــه ويجرّّهــا وتهــرب منــه، ويخطــو بهــا خطــوة 
إلى أَمَامــه فتجذبــه خطــوتين إلى ورائــه، فهــو معهــا في جهــد وهــي معــه 

)8))  الشََّأو: الغاية والأمد. مختار الصحاح.
)9))  من »لبِكََِ«، أي: اختلط والتبس. المعجم الوسيط، باب اللام.
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كذلــك، وســائر قــد ركــب نفســه وملــك عنانهــا فهــو يســوقها كيــف 
بــل  منــه،  تنجــذب ولا تهــرب  تلتــوي عليــه ولا  وأَيَــن شــاءََ لا  شــاءََ 
هــي معــه كالأسير الضعيــف في يــد مالكــه وآسِِــره، وكالدابــة الريّّضــة 
المنقــادة في يــد سائســها وراكبهــا، فهــي منقــادة معــه حيــث قادهــا، 
فــإِذا رام التقــدم جمــزت بــه وأََســرعت، فــإذا أَرَســلها ســارت بــه وجــرت 
في الحلبــة إلى الغايــة ولا يردّّهــا شــيء فتــسير بــه وهــو ســاكن علــى 
ظهرهــا، ليــس كالــذي نــزل عنهــا فهــو يجرّّهــا بلجامهــا ويشــحََطها ولا 
تنشــحط، فشــتّّان مــا بين المســافرين، فتأََمــلْْ هــذا المثــل فإِنــه مطابــق 

لحال الســائرين المذكوريــن، والله يختــص برحمتــه مــن يشــاءُُ.
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فصــل ]الســابقون بالخيــرات ســلَّمَوا اليــه ســبحانه 
التدبيــر[

ومــن شــأن القــوم أََن تنســلخ نفوســهم مــن التــدبير والاختيــار الــذى 
يخالــف تــدبير ربهــم تعــالى واختيــاره، بــل قــد ســلموا إليــه ســبحانه التــدبير 
كلــه، فلا يزاحــم تدبيرهــم تــدبيره ولا اختيارهــم اختيــاره، لتيقنهــم أَنَــه 
الملــك القاهــر القابــض علــى نواصــي الخلــق المتــولي لتــدبير أَمَــر العــالم 
كلــه، وتيقنهــم مــع ذلــك أَنَــه الحكيــم في أَفَعالــه الــذى لا تخــرج أَفَعالــه 
عــن الحكمــة والمصلحــة والرحمــة، فلــم يدخلــوا أَنَفســهم معــه في تــدبيره 
لملكــه وتصريفــه أُمُــور عبــاده بِلَــَو كان كــذا وكــذا، ولا بعســى ولعــل ولا 
بِلِيْْــتََ، بــل ربهــم تعــالى أََجــلّّ وأََعظــم في قلوبهــم مــن أََن يعترضــوا عليــه 
أَوَ يتســخطوا تــدبيره أو يتمنــوا ســواه، وهــم أََعلــم بــه وأعــرف بأسمــائه 
بــه الإخلال بمقتضــى  أَوَ يظنــوا  تــدبيره  وصفاتــه مــن أََن يتهمــوه في 
حكمتــه وعدلــه، بــل هــو ناظــر بــعين قلبــه إلى باريء الَأَشــياء وفاطرهــا، 
ناظــر إلى إتقــان صنعــه، مشــاهد لحكمتــه فيــه وإن لم يخــرج ذلــك علــى 

مكاييــل عقــول البشــر وعوائدهــم ومألوفاتهــم.
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والمقصــود أنََّ شــأن القــوم تــرك الاهتمــام بالتــدبير والاختيــار، بــل 
هــم كلــه في إقامــة ح�ِقِّــه عليهــم، وأمــا التّـّـدبير العــام والخاص فقــد  مهِم

ســلموه لــولي الأمــر كلــه ومالكــه الفعّّــال لما يريــد.
هــذا مــا يجــري علــى أحدهــم مــن فعــل الله وحكمــه وقضائــه الكــوني، 
فــإذا جــاء الامــر جــاءت الارادة والاختيــار والجــد والســعي واســتفراغ 
الفكــر وبــذل الجهــد، فهــو قــوي حــي فعّّــال يشــاهد عبوديــة مــولاه في 
أمــره، فهــو متحــرّّك فيهــا بظاهــره وباطنــه، قــد أخــرج مقــدوره مــن القــوة 
الى الفعــل، وهــو مــع ذلــك مســتعين بربّـّـه قائــم بحولــه و قوََّتــه، ملاحــظ 
لضعفــه وعجــزه، قــد تحقــق بمــعنى  »إياك نعبــد و إياك نســتعين «، 
فهــو ناظــر بقلبــه الى مــولاه الــذي حر�كــه، مســتعين بــه في أن يوفقــه لما 
يحبّــّه ويرضــاه، عينُــُه في كل لحظــة شــاخصة إلى حقّّــه المتوجــه عليــه لربّـّـه 
ليؤديــه في وقتــه علــى أكمــل أحوالــه، فــإذا وردت عليهــم أقــداره التي 
تصيبهــم بــغير اختيارهــم قابلوهــا بمقتضاهــا مــن العبوديــة. وهــم فيهــا 

علــى مراتــب ثلاثــة:
إحداهــا: الرضــا عنــه فيهــا والمزيــد مــن حبــه والشــوق إليــه، وهــذا 
نشــأََ من مشــاهدتهم للُُطفه فيها وب�رِّهِ وإِِحســانه العاجل والآجل، ومن 
مشــاهدتهم حكمتــه فيهــا ونصبهــا ســبباًً لمصالحهــم، وشــوقهم بهــا إلى 
ح�بِّــه ورضوانــه، ولهــم مــن ذلــك مشــاهد أُُخــر لا تســعها العبــارة وهــي 

فتــحٌٌ مــن الله علــى العبــد لا يبلغــه علمــه ولا عملــه.
المرتبــة الثانيــة: شــكره عليهــا كشــكره علــى النعــم وهــذا فــوق الرضــا 
عنــه بهــا ومنــه ينتقــل إلى هــذه المرتبــة، فهــذه مرتبتــان لَأَهــل هــذا الشــأن.
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والثالثة: للمقتصدين، وهي مرتبة الصبر التي إذا نزل منها نزل إلى 
نقصان الإيمان وفواته من التسخط والتشكي، واستبطاءِِ الفرَجَ، واليأس 
مــن الــرََّوح، والجــزَعَ الــذي لا يفيــد إلا فــوات الَأَجــر وتضاعــف المصيبــة.
فــإَّن  وآخرهــا،  وأوســطها  ودرجاتــه  الإيمــان  منــازل  أول  فالــصبر 
صاحــب الرضــا والشــكر لا يعــدم الــصبر في مرتبتــه، بــل الــصبر معــه 
وبــه يتحقــق الرضــا والشــكر، ولا تصــور ولا تحقــق لهمــا دونــه، وهكــذا 
كل مقــام مــع الــذي فوقــه، كالتــوكل مــع الرضــا، وكالخــوف والرجــاء 
مــع الحــب، فــإِنََّ المقــام لا ينعــدم بالترقــي إلى الآخــر ولــو عــدم لخلفــه 
ضــدُُّه، وذلــك رجــوع إلى نقــص الطبيعــة وصفــات النفــس المذمومــة، 
وإِِنمــا ينــدرج حكمــه في المقــام الــذي أََعلــى منــه فيــصير الحكــم لــه كمــا 
ينــدرج مقــام التــوكل في مقــام المحبــة والرضــا، وليــس هــذا كمنــازل سير 
الأَبَــدان الــذي إذا قطــع منهــا منــزلًاً خلََّفــه وراءََ ظهــره، واســتقبل المنــزل 
الآخــر معرضــاًً عــن الَأَول بارتحالــه، بــل هــذا كمنزلــة التاجــر الــذي كلمــا 
باع شــيئاًً مــن مالــه وربــح فيــه، ثم باع الثــاني وربــح فقــد ربــح بهمــا معــاًً، 
وهكــذا أبــداًً يكــون ربحــه في كل صفقــة متضاعفــاًً بانضمامــه إلى مــا 

قبلــه، فالربــح الأول انــدرج في الثــاني ولم يعــدم.
فتأمــل هــذا الموضــوع وأعطــه حقــه يــزلْْ عنــك مــا يعــرض مــن الغلــط 
في علــل المقامــات، وتعلــم أنََّ دعــوى المدعــي أنهــا مــن منــازل العــوام 

ودعــوى أنهــا معلولــة غلــط مــن وجــهين:
أحدهمــا: أن أعلــى المقامــات مقــرون بأدناهــا مصاحــب لــه كمــا 
تقــدم، متضمــن لــه تََضََمُُّــنََ الــكل لجزئــه، أو مســتلزم لــه اســتلزام الملــزوم 
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للازمــه لا ينفــكُُّ عنــه أبــداًً، ولكــن لإندراجــه فيــه وانطــواء حكمــه تحتــه 
يــصير المشــهد والحكــم للعــالي.

الوجــه الثــاني: أَّن تلــك المقامــات والمنــازل إنمــا هــي منــازل العــوام 
متعلقهــا  فــإن كان  وغاياتهــا،  متعلقاتهــا  بحســب  العلــل  لها  وتعــرض 
وغاياتهــا بريئــاًً مــن شــوائب العلــل وهــو أجــلُُّ متعلــق وأعظمــه فلا علّّــة 
فيهــا بحــال، وهــي مــن منــازل الخــواص حينئــذ. وإن كان متعلقهــا حظــاًً 

للعبــد أو أمــراًً مشــوباًً بحظــه فهــي معلولــة مــن جهــة تعلقهــا بحظــه.
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]حقيقة المحبة الصادقة[

قالــوا: المحبــة الخالصــة الصادقــة حقيقتهــا أنهــا نار تحــرق مــن القلــب 
مــا ســوى مــراد المحبــوب)9))، وإِِذا احترق مــا ســوى مــراده عــدم وذهــب 
أثــره، فــإذا بقــي فــي القلــب شــيء مــن ســوى مــراده لم تكــن المحبــة تامــة 
ولا صادقــة، بــل هــي محبــة مشــوبة بغيرهــا، فالمحــب الصــادق ليــس في 
قلبــه ســوى مــراد محبوبــه حتى ينازعــه ويدافعــه، والآخــر في قلبــه بقيــة 

لــغير المحبــوب فهــو جاهــد علــى إخراجهــا وإعدامهــا.
قــدر  علــى  القلــوب  علــى  تــرد  الإلهيــة  فالــواردات  وأيضــاًً  قالــوا: 
اســتعدادها وقبــولها، فــإذا صادفــت القلــب فارغــاًً خاليــاًً مــن العــوارض 
والمنازعــات ودواعــي الطبــع والهــوى ملأَتَــه علــى قــدر فراغــه، وإذا امــتلَأَ 
فيــه  فيــه مســلك، وإذا صادفــت  يبــق لأضدادهــا وأعدائهــا  منهــا لم 
موضعــاًً مشــغولًاً بغيرهــم مــن الَأَغيــار لم يســاكن ذلــك الموضــع فيدخــل 

الضــدّّ والعــدو مــن تلــك الثلمــة.

)9))  الرسالة القشيرية، باب المحبة.
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قالــوا: وأيضــاًً فدواعــى الطبــع وإرادات النفــس وشــهواتها مصدرهــا 
إمــا جهــل وإمــا ضعــف، فإنهــا لا تصــدر إلا مــن جهــل العبــد بآثارهــا 
وموجباتهــا، أَوَ يكــون عــالماًً بذلــك، لكــن فيــه ضعــف وعجــز يمنعــه عــن 
محوهــا مــن قلبــه بالكليــة، ومــا كان ســببه جــهلًاً أو عجــزاًً لا يكــون 
كمــالًاً ولا مســتلزماًً لكمــال، وأَمَــا القلــب الخالى منهــا ومــن الاشــتغال 

بدفعـهـا فقـلـب ـشـريف ـقـوي عـلـوي رفـيـع.
قالــوا: وأيضــاًً فهــذه الِإِرادات والدواعــى لا تــسير العبــد، بــل إمــا أن 
تنكســه إن أجابهــا، وإمــا أن تع�ِوِّقــه وتو�قِّفــه إن اشــتغل بمدافعتهــا، وأَمَــا 
إرادات القلــب الســليم منهــا والنفــس المطمئنــة بربهــا، فــكل إرادة منهــا 

قـد ـسـبق الـسـعادة. يـداًً وـ ـتـسير ـبـه مراـحـل عـلـى مهـلـة، فـهـو ـيـسير روـ
قالوا: وأيضاًً فالنفوس ثلاثة: أَمَارة، ولوامة، ومطمئنة.

والنفــس الَأَمــارة هــي المطيعــة لدواعــي طباعهــا وشــهواتها، فمبــادئ 
كونهــا أمــارة هــى تلــك الدواعــى والإرادات فتســتحكم فتــصير عزمــات، 
وأمــا  الدواعــي.  تلــك  فيهــا  الــذََّم  صفــة  فمبــدأُُ  الأفعــال.  توجــب  ثم 
النفــس المطمئنــة فهــي التي عدمــت هــذه المبــادئ فعدمــت غاياتهــا، 
فكيــف تكــون مبــادئ النفــس الَأَمــارة ممــا يوجــب لها مزيــة علــى النفــس 

المطمئنــة؟ فهــذا ونحــوه ممــا احتجــت بــه هــذه الطائفــة أيضــاًً لقــولها.
والحــقّ أن كِِلا الطائفــتين علــى صــواب مــن القــول، لكــن كل فرقــة 
لحظــت غير ملحــظ الفرقــة الُأُخــرى، فكأََنهمــا لم يتــواردا علــى محــل 
واحــد، بــل الفرقــة الُأُولى نظــرت إلى نهايــة سير المجاهــد لنفســه وإِِرادتــه 
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ومــا ترتــب لــه عليهــا مــن الَأَحــوال والمقامــات فأََوجــب لها شــهود نهايتــه 
رجحانــه فحكمــت بترجيحــه واســتحلت بتفضيلــه.

النفــس  الثانيــة نظــرت إلى بدايتــه في شــأنه ذلــك ونهايــة  والفرقــة 
المطمئنــة فأََوجــب لها شــهود الَأَمريــن الحكــم بترجيــح القلــب الخالي 
مــن تلــك الدواعــى ومجاهدتهــا، وكل واحــدة مــن الطائفــتين فقــد أَدَْْلَــَتْْ 

بحجــج لا تمانــع، وأَتَـَـتْْ ببينــات لا تــرََّد ولا تدافَـَـع.
وفصــل الخطــاب فــي هــذه المســألة يظهــر بمســأَلَة يرتضــع معهــا مــن 
لبانهــا ويخــرج مــن مشــكاتها. وهــي أنََّ العبــد إذا كان لــه حــال أو مقــام 
مــع الله ثم نــزل عنــه إلى ذنــب ارتكبــه ثم تاب مــن ذنبــه هــل يعــود إلى 
مثــل مــا كان؟  أو لا يعــود، بــل إن رجــع رجــع إلى أنــزل مــن مقامــه و 

أنقــص مــن رتبتــه؟ أو يعــود خيرا ممــا كان؟
فقــد ثبــت عــن النبــي  أنــه قــال: »للهُُ أََشــدُُّ فرحــاًً بتوبــة عبــده مــن 

أحدكم ضلََّ راحلتََه«)9)).
فرح الرب سبحانه هذا الفرح العظيم بتوبة عبده إذا تاب إليه هو من 
ملزومــات محبتــه ولوازمهــا، أعنــي كونــه محبــاًً لعبــاده المؤمــنين، محبــوباًً لهــم، 
وإنمــا خلــق خلقــه لعبادتــه المتضمنــة لكمــال محبتــه والخضــوع لــه، وقــال: 
سََْـن إِلِا لِيََِعْْ�دُُُـبنِِو( ]الــذاريات: 56[. تُُْـق� الِجِنََّــ والِإِ� اَـم خََلََ )وََ�

)9))  البخاري )6308(، مسلم )2675(.
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الغايــة المطلوبــة مــن خلقــه هــي عبادتــه التي  فــأخبر ســبحانه أن 
أو  يعبــد،  أن  يحــب  أنــه  ســبحانه كمــا  وهــو  محبتــه،  أصلهــا كمــال 
 يحــب أن يحمََــد ويــثنى عليــه ويذكــر بأوصافــه العلــى وأسمــائه الحــسنى.
كمــا قــال النبــي  في الحديــث الصحيــح: »لا أحــد أحــبََّ إليــه 

المــدح مــن الله، ومــن أجــل ذلــك أثنى علــى نفســه«)9)).
فهــو يحــب نفســه ومــن أجــل ذلــك يــثنى علــى نفســه، ويحمــد نفســه، 
ويقــ�ِدِّس نفســه، ويحــب مــن يحبــه ويحمــده ويــثنى عليــه. بــل كلمــا كانــت 
محبــة عبــده لــه أقــوى كانــت محبــة الله لــه أكمــل وأتم، فلا أحــد أحــب 

إليــه ممــن يحبــه ويحمــده ويــثنى عليــه.
ومـن أجـل ذلـك كان الشـرك أبغـض الأشـياء إليـه لأنـه ينقـص هـذه 
المحبـة، ويجعلهـا بينـه وبين مـن أشـرك بـه ولههذا لا يغفـر الله سـبحانه أن 
يشـرك بـه لأن الشـرك يتضمـن نقصـان هـذه المحبـة والتسـوية فيهـا بينـه 
وبين غيره، ولا ريـب أَّن هـذا مـن أعظـم ذنـوب المححب عنـد محبوبـه التي 
ينقـص بهها مـن عينـه وتنحـط بهها مرتبتـه عنـده إذا كان مـن المخلـوقين، 
فكيـف يحتمـل رب العـالمين أن يُُشـرََك بينـه وبين غيره فى المحبـة، قـال 
مْْـ كََحُُِبِّ  بُُِّونَهُ� تعـالى: )وََمِِنََـ انَّلَسِِاـ مََـن تََّيخِِذُُـ مِِـن دُُنِِو اللهِِ أََدـنااًًد �يُحِ
الله، وََالََّذِِنََـي آمََنُوـا أََشََدُُّـ حُُـباًً لله( ]البقـرة: 165[ ، فـأخبر سـبحانه 
أن مـن أحـب شـيئاًً مـن دون الله كمـا يححب الله فقـد اتخخذه نـداًً، وهـذا 
مـعنى قـول المشـركين لمعبوديهـم: )تََللهاـ إِنِ كُُنََّاـ لََفِِىـ ضََلٍٍلا مُُبِـيٍِنٍ إِذِْْ 

كُُيِوِّـمْْ بِرََـِبِّ اعََل�لَمِاـيَِنَ( ]الشـعراء: 97- 98[. نُُسََ

)9))  حسن، البخاري في الادب المفرد بلفظ مختلف )342، 859(.
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و أنََّ الله ســبحانه خلــق عبــاده المؤمــنين وخلــق كل شــيء لأجلهــم، 
اَـم  اَـم فِىى اسََّلمََــوََاتِِ وََ� مُْْـك� � رَََـتوْْا أََنََّ اللهََ خََّــسرََ لََ � ْ كمــا قــال تعــالى: )أََلَمْ�
رََِـه�اةًً وََبََطِاِ�ةًًَـن( ]لقمــان:02[ . َـمهُُ ظََ مُْْـك� نِعِ�  فِىى الأَرَْْضِِ وََأََسْْبََــغََ  عََلََيْْ
َـق�دْْ كََرََّمْْ�اَـن بََ�ىِـن  وكرَمهــم وفضلََّهــم علــى كــثير ممــن خلــق فقــال: )وََلََ
مُْْـه�ا  نََِـم اطََّلِيِّ�اَـبتِِ وََفََضََّلْْنََ مُْْـه�ا � �ِ وََالْْبََحْْــرِِ وََرزََقْْنََ آدََم مــهانلحمو فِىى الْْبِرِّ
وقــال   ،  ]70 ]الإســراء:  تََفْْضِِلًاًيــ(  خََلََقْْ�اَـن  نْْــ  �مِمَّ ثِــكيٍِرٍ  عََىلَى 
ىَـف� آدََمََ وََنُُــحواًً وََآل إِبِْْرََاهِِمََــي وََآلََ  لصالحيهــم وصفوتهــم: )إِنََِّ اللهََ اصْْطََ
عِِمْْرََــانََ عََىلَى الْْعََ�لَمِاــيِن( ]آل عمــران: 33[ . وقــال تعــالى لموســى: 
( ]طــه: 41[، واتخــذ منهــم الخليــلين، والخلــة  )وََاصْْطََنََعْْ�ُـتكََ لِِ�فَْْـنسِيي

أعلــى درجــات المحبــة.
تعــالى: »ابــن آدم خلقتــك  يقــول  بعــض الآثار:  فــي  وقــد جــاء 
بمــا  تشــتغل  لا  عليــك  فبحقــي  لــك،  شــيء  وخلقــت كل  لنفســي، 

لــه«. لــك عمــا خلقتــك  خلقتــه 
فلا  لنفســي  خلقتــك  آدم،  »ابــن  تعــالى:  يقــول  آخــر  أثــر  وفــي 
ابــن آدم اطلــبني تجــدني فــإن  تلعــب، وتكفلــت برزقــك فلا تتعــب، 
وجــدتني وجــدت كل شــيء، وإن فتــك فاتــك كل شــيء، وأنا أحــب 

إليــك مــن كل شــيء«)9)).

ــض  ــن بع ــات ج5، ص312، ع ــورة الذاري ــسير س ــثير فى تف ــن ك ــره اب )9))  ذك
ــة. كتــب الالهي
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أنََّ محبــة الــرب لعبــده ســبقت محبــة العبــد لــه ســبحانه)9))، فإنــه لــولا 
محبــة الله لــه لما جعــل محبتــه في قلبــه، فلمــا أحبــه ألهمــه حبــه وآثــره بــه 
فلمــا أحبــه العبــد جــازاه علــى تلــك المحبــة محبــة أعظــم منهــا فإنــه مــن 
تقــرََّب إليــه شبراًً تقــرََّب إليــه ذراعــاًً، ومــن تقــرََب إليــه ذراعــاًً تقــرََّب إليــه 

باعــاًً، ومــن أتاه مشــياًً أتاه هرولــة.
وهــذا دليــل علــى أن محبــة الله لعبــده الــذي يحبــه فــوق محبــة العبــد 
لــه. فــإذا تعــرض هــذا المحبــوب لمســاخط حبيبــه فهــو بمنزلــة المحبــوب 
بــه وآثــر غيره عليــه، فــإذا عــاوده وأقبــل إليــه وتخلــى عــن  الــذي فــرََّ مــن حمُح
ــه أعظــمََ فــرح وأكملــه؟ والشــاهد أقــوى  غيره، فكيــف لا يفــرح بــه محبُُّ
شــاهد تؤيــده الفطــرة والعقــل، فلــو لم يخبر الصــادق المصــدوق بمــا أخبر 
بــه مــن هــذا الأمــر العظيــم لــكان في الفطــرة والعقــل مــا يشــهد بــه، 
فــإذا انضافــت للشــريعة المنزلــة إلى الفطــرة المكملــة إلى العقــل الصحيــح 
المنــور، فذلــك الــذي لا غايــة لــه بعــده، وذلــك فضــل الله يؤتيــه مــن 

يشــاءُُ والله ذو الفضــل العظيــم.
ومتى أراد العبــد شــاهِِدََ هــذا مــن نفســه فلينظــر إلى الفرحــة التي 
يجدهــا بعــد التوبــة النصــوح، والســرور واللــذة التي تحصــل لــه، والجــزاءُُ 

مــن جنــس العمــل.

ــة العبــد لــه في قولــه تعــالى: }...يحبهــم  )9))  قــدم البــاري محبتــه للعبــد على محب
ــدة 54. ــه...{ المائ ويحبون
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فلمــا تاب إلى الله ففــرح الله بتوبتــه أََعقبــه فرحــاًً عظيمــاًً. وهاهنــا 
دقيقــة قــلَّ مــن يتفطــن لها إلا فقيــه في هــذا الشــأن. وهــي أنََّ كل تائــب 
لا بــدََّ لــه في أول توبتــه مــن عصــرة وضغطــة في قلبــه مــن هــم أَوَ غــم 
أو ضيــق أو حــزن، ولــو لم يكــن إلا تأملَّم بفــراق محبوبــه فينضغــط لذلــك 
وينعصــر قلبــه ويضيــق صــدره، فأََكثــر الخلــق رجعــوا مــن التوبــة ونكســوا 

علــى رؤوســهم لأجــل هــذه المحنــة.
والعــارف الموفّــق يعلــم أنََّ الفرحــة والســرور واللــذة الحاصلــة عقيــب 
التوبــة تكــون علــى قــدر هــذه العصــرة، فكلمــا كانــت أقــوى وأشــدّّ، 

ـحة والــلذة أكــمل وأتم. كاــنت الفرـ
والمقصود أَّن هذا الفرح من الله بتوبة عبده- مع أنه لم يأت نظيره 
في غيرهــا مــن الطاعــات- دليــل علــى عظــم قــدر التوبــة وفضلهــا عنــد 
الله، وأن التعبــد لــه بهــا مــن أشــرف التعبــدات، وهــذا يــدل علــى أن 

صاحبهــا يعــود أكمــل ممــا كان قبلهــا.
وجــرت هــذه المســألة بحضــرة شــيخ الإسلام ابــن تيميــة، فســمعته 
يحكــي هــذه الأَقَــوال الثلاثــة حكايــة مجــردة، فإمــا ســألته وإمــا سُُــئل عــن 
الصــواب منهــا، فقــال: الصــواب أنََّ مــن التائــبين مــن يعــود إلى مثــل 
حالــه، ومنهــم مــن يعــود إلى أكمــل منهــا، ممــا كانــت، ومنهــم مــن يعــود 
إلى أنقــص ممــا كان. فــإن كان بعــد التوبــة خيراًً ممــا كان قبــل الخطيئــة 
وأشــد حــذراًً وأعظــم تشــميراًً وأعظــم ذلًاً وخشــية وإنابــة عــاد إلى أرفــع 
ممــا كان، وإن كان قبــل الخطيئــة أكمــل فى هــذه الأُمُــور ولم يعــد بعــد 
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التوبــة إليهــا عــاد إلى أنقــص ممــا كان عليــه، وإن كان بعــد التوبــة مثــل 
مــا كان قبــل الخطيئــة رجــع إلى مثــل منزلتــه. هــذا مــعنى كلامــه.
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]إذا محيــت الســيئة بالتوبــة هــل تحــل محلهــا 
الحســنة؟[

فالصــواب إن شــاءََ الله فى هــذه المســألة أن يقــال: لا ريــب أَّن 
وجــودى  أمــر  هــي  إنمــا  والحســنة  ينقلــب حســنة،  نفســه لا  الذنــب 
يقتضــي ثــواباًً، ولهــذا كان تارك المنهيــات إنمــا يثــاب علــى كــف نفســه 
وحبســها عــن مواقعــة المنهــي، وذلــك الكــف والحبــس أمــر وجــودى 

وهــو متعلــق الثــواب.
وأمــا مــن لم يخطــر ببالــه الذنــب أصلًاً ولم يحــدث بــه نفســه، فهــذا 
كيــف يثــاب علــى تركــه، ولــو أُثُيــب مثــل هــذا علــى تــرك هــذا الذنــب 
وذلــك  ببالــه،  التــي لا تخطــر  العــالم  ذنــوب  تــرك  علــى  مثــاباًً  لــكان 
ك مســتصحب معه، والمتروك  أضعاف حســناته بما لا يحصى، فإنََّ الرتَر
لا ينحصر ولا ينضبط، فهل يثاب على ذلك كله؟ هذا مما لا يتوهم.
وإذا كانــت الحســنة لا بــدَّ أن تكــون أمــراًً وجــودياًً فالتائــب مــن 
الذنــوب التي عملهــا قــد قــارن كلََّ ذنــب منهــا ندمــاًً عليــه، وكــف نفســه 
عنــه، وعــزم علــى تــرك معاودتــه. وهــذه حســنات بلا ريــب، وقــد محــت 
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التوبــة أثــر الذنــب وخلفــه هــذا النــدم والعــزم، وهــو حســنة قــد بدلــت 
تلــك الســيّّئةُُ حســنةًً.

وهــذا مــعنى قــول بعــض المفســرين: يجعــل مــكان الســيئة التوبــة، 
والحســنة مــع التوبــة. فــإذا كانــت كل ســيئة مــن ســيئاته قــد تاب منهــا 
فتوبتــه منهــا حســنة حلّــت مكانهــا، فهــذا مــعنى التبديــل، لا أنََّ الســيئة 

نفســها تنقلــب حســنة.
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]في الزهد[

أن الزهد على ثلاثة)9)) أقسام:
أحدهــا: فــرض علــى كل مســلم وهــو الزهــد في الحــرام، وهــذا متى 
أخــلََّ بــه انعقــد ســبب العقــاب، فلا بــدََّ مــن وجــود مســببه مــا لم ينعقــد 

ســبب آخــر يضــاده.
الاســتحباب  فــي  درجــات  علــى  وهــو  مســتحب،  زهــد  الثانــي: 
بحســب المزهــود فيــه. وهــو الزهــد في المكــروه وفضــول المباحــات والتفنــن 

في الشــهوات المباحــة.
الثالــث: زهــد الداخــلين فــي هــذا الشــأن، وهــم المشــ�مِّرون في الــسير 

إلى الله وهــو نوعــان:
أحدهمــا: الزهــد فــي الدنيــا جملــة، وليــس المــراد تخليهــا مــن اليــد ولا 
إخراجهــا وقعــوده صفــراًً منهــا، وإنمــا المــراد إخراجهــا مــن قلبــه بالكليــة، 
فلا يلتفت إليها، ولا يدعها تساكن قلبه، وإن كانت في يده. فليس 

ــة«  ــا »أربع ــي بين ايدين ــات الت ــة والطبع ــاف الكويتي ــة الاوق )9))  في المخطوط
ــة«. ــواب »ثلاث ــن الص لك
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الزهــد أن تترك الدنيــا مــن يــدك وهــي فــي قلبــك وإنمــا الزهــد أن تتركهــا 
مــن قلبــك وهــي فــي يــدك.

وهــذا كحــال الخلفــاء الراشــدين وعمــر بــن عبــد العزيــز الــذى يضرب 
بزهده المثل مع أَّن خزائن الأموال تحت يده، بل كحال سيد ولد آدم 
  حين فتح الله عليه من الدنيا ما فتح، ولا يزيده ذلك إلا زهداًً فيها.

والذى يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء:
أحدهــا: علــم العبــد أنهــا ظــل زائــل وخيــال زائــر وأنهــا كمــا قــال الله 
وٌٌُـلُ وََزِِي�ةٌٌَـن وََتََفََخُُارٌٌــ  بٌٌِـع وََلَهُ ةُُاَـي� ادُُّلنْْاَـي� لََ� وُـما أََنََّمَاا الْحَ�َ تعــالى فيهــا: )اعْْلََ�
اَـف�رََ  ْـموََالِِ وََالأَوَْْدِِلا كََمََ�لَِِـث غََثٍٍْـي� أََعْْجََبََــ الْْكُُ رٌٌُـث�ا فِىى الأََ� بََيْْنََكُُمْْــ وََتََكََ
مََُّـث� يََكُُنُُوــ حُُطََــمااًً( ]الحديــد: 20[. رَََّـف�اًً  اهُُ مُُصْْ َ ــيجُُ فََتَرَ� مََُّـث� �يَهِ ُـتهُُ  نََبََا�

ءِِ  نََِـم اسََّــلمَاا ءٍٍا أََنزََلْْ�اَـنهُُ � ةِِاَـي� ادُُّلنْْاَـي� كََمَا وقــال الله تعــالى: )إِنََِّما مََ�لَُُـث الْحَ�َ
اَ يََأْْكُُلُُ ال�اَـنسُُ وََالأَنَْْعََمُُا حََ�ىَـت إِذََِا أََخََذََتِِ  طَََـل �هِِِـب نََ�تُُاَـب الأَضُُر �مِمَّ فََخْْاتََ�
اَـه�ا  اَـه� أََتََ دِِاَـقرُُنََو عََلََيْْ مْْــ � اَـه� أََ�نَّهُ اَـه� وََازََّيََّ�تَْْـن وََنََّــظ أََهْْلُُ الأَرَْْضِِ زُُخْْرُُفََ
سِِْـم كََذََِـل�كََ  نََْـغ� بِلأَاَ� ْ تََ اَـه�ن حََصِِاًًدــي كََأََن لَمْ� اًًراــ فََجََعََلْْ اَـن يَْْـل�لًاً أََوْْ �نَهَ أََمْْرُُ�
وَْْـق�مٍٍ يََتََفََكََّرُُــنََو( ]يونــس: 24[ ، وقــال تعــالى:  اَـي�تِِ لِ لُُــِصِّ الآ نُُفََ
طَََـل  ءِِ فََخْْاتََ� نََِـم اسََّــلمَاا ءٍٍا أََنزََلْْ�اَـنهُُ � ةِِاَـي� ادُُّلنْْاَـي� كََمَا مُْْـلُ مََ�لَََـث الْحَ�َ بْْ لَهُ ِ )وََاضْرِ�
حُُاَـي�ِرِّل وََكََنََا اللهُُ عََىلَى كُُِلِّ   ذَْْـترُُوهُُ ا �هِِِـب نََ�تُُاَـب الأَرَْْضِِ فََأََصْْ�حَََـب هََشِِمًاًيــ �
ءٍٍيشَي مُُقْْ�دَِِـتاًًر( ]الكهــف: 45[ ، وسمــاها ســبحانه: »متــاع الغــرور« 
ونهى عن الاغترار بها، وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين بها وحذََّرنا مثل 
مصارعهم، وذم من رضي بها واطمأن إليها. وقال النبي :  »مالي 
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 وللدنيــا إنمــا أنا كراكــب اســتظل تحــت شــجرة ثم راح وتركهــا«)9)).
الثانــي: علمــه أَّن وراءهــا داراًً أعظــم منهــا قــدراًً وأجــل خطــراًً وهــي دار 
البقــاءِِ، وأنََّ نســبتها إليهــا كمــا قــال الــنبي :  »مــا الدنيــا فــي الآخــرة 

إلا كمــا يجعــل أحدكــم إصبعــه في اليــ�مِّ فلينظــر بم يرجــع«)9)).
فالزاهــد فيهــا بمنزلــة رجــل في يــده درهــم زغــل قيــل لــه: اطرحــه ولــك 
عوضــه مائــة ألــف دينــار مــثلًاً، فألقــاه مــن يــده رجــاءََ ذلــك العــوض، 

فالزهــد فيهــا لكمــال رغبتــه فيمــا هــو أعظــم منهــا زهــد فيهــا.
الثالــث: معرفتــه أن زهــده فيهــا لا يمنعــه شــيئاًً كتــب لــه منهــا، وأنََّ 
حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها، فمتى تيقن ذلك وصار 
لــه بــه علــم يــقين هــان عليــه الزهــد فيهــا، فإنــه متى تيقــن ذلــك وثلــج 
لــه صــدره وعلــم أن مضمونــه منهــا ســيأتيه بقــي حرصــه وتعبــه وكــدّّه 
ضائعــاًً، والعاقــل لا يرضــى لنفســه بذلــك. فهــذه الأُمُــور الثلاثــة تســهل 
على العبد الزهد فيها، وتثبت قدمه في مقامه. والله الموفق لمن يشاءُُ.

النــوع الثــانى: الزهــد فــي نفســك، وهــو أصعــب الأقســام وأشــقها، 
وأََكثــر الزاهديــن إنمــا وصلــوا إليــه ولم يلجــوه، فــإنََّ الزاهــد يســ�هِّل عليــه 
الزهــد في الحــرام لســوءِِ مغبتــه وقبــح ثمرتــه، وحمايــة لدينــه وصيانــة لإيمانــه، 
وإيثاراًً للذة والنعيم على العذاب، وأنَـفَََةًً من مشاركة الفساق والفجرة، 
وحميــة مــن أن يســتأثر لعــدوه، ويســ�هِّل عليــه الزهــد في المكروهــات 

)9))  أحمد )3709(، الترمذي )2534(، ابن ماجة )4109(.
)9))  مسلم )7197(، ابن ماجة )4108(.
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وفضــول المباحــات علمــه بمــا يفوتــه بإيثارهــا مــن اللــذة والســرور الدائــم 
والنعيــم المقيــم.

ويســه�ّل عليــه زهــده في الدنيــا معرفتــه بمــا وراءََهــا ومــا يطلبــه مــن 
العــوض التــام والمطلــب الَأَعلــى. وأمــا الزهــد في النفــس فهــو ذبحهــا بــغير 

ســكين، وهــو نوعــان:
أحدهمــا: وســيلة وبدايــة، وهــو أن تميتهــا فلا يبقــى لها عنــدك مــن 
القــدر شــيء، فلا تغضــب لها ولا ترضــي لها ولا تنتصــر لها ولا تنتقــم 
لها، قــد ســبََّلتََ عرضهــا ليــوم فقرهــا وفاقتهــا، فهــي أهــون عليــك مــن أن 
تنتصر لها أو تنتقم لها أو تجيبها إذا دعتك أو تكرمها إذا عصتك أو 
تغضــب لها إذا ذُُمــت، بــل هــى عنــدك أخــسُُّ ممــا قيــل فيهــا، أو ترفّّههــا 
عمّّــا فيــه حظــك وفلاحــك، وإن كان صعبــاًً عليهــا، وهــذا وإن كان 
ذبحــاًً لها وأماتــة عــن طباعهــا وأخلاقهــا فهــو عين حياتهــا وصحتهــا، ولا 

حيــاة لها بــدون هــذا البتــة.
وهــذه العقبــة هــي آخــر عقبــة يشــرف منهــا علــى منــازل المقــربين، 
وينحدر منها إلى وادي البقاءِِ ويشرب من عين الحياة، ويخلص روحه 
مــن ســجون المحــن والــبلاء وأســر الشــهوات، وتتعلــق بربهــا ومعبودهــا 
ومولاهــا الحــق، فيــا قــرَّةَ عينهــا ويا نعيمهــا وســرورها بقربــه، ويا بهجتهــا 
أمرهــا  ومالــك  مولاهــا  وليهــا  إلى  ومصيرهــا  عدوهــا،  مــن  بالخلاص 
ومتــولى مصالحهــا. وهــذا الزهــد هــو أول نقــدة مــن مهــر الحــب، فيــا 

مفلــس تَأَخــر.
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والثانــي: غايــة وكمــال، وهــو أن يبــذلها للمحبــوب جملــة، بحيــث لا 
يســتبقي منهــا شــيئاًً. بــل يزهــد فيهــا زهــد المحــب في قــدر خســيس مــن 
مالــه قــد تعلََّقــت رغبــة محبوبــه بــه، فهــل يجــد مــن قلبــه رغبــة في إمســاك 
ذلك القدر وحبسه عن محبوبه؟ فهكذا زهد المحب الصادق في نفسه 
قد خرج عنها وسلمها لربّهّ، فهو يبذلها له دائماًً بتعرض منه لقبولها.

وجميــع مراتــب الزهــد المتقدمــة مبــاد ووســائل لهــذه المرتبــة، ولكــن لا 
يصــحُ إلا بتلــك المراتــب، فمــن رام الوصــول إلى هــذه المرتبــة بــدون مــا 

قبلهــا فََمُُتََمََ�عِّــِنٌٌ متََمََــ�ٍنٍّ كمــن رام الصعــود إلى أعلــى المنــارة بلا سُُــلََّم.
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]فصل في التوكل[

التــوكل مصاحــب للصــادق مــن أول قــدم يضعــه فــي الطريــق إلى 
نهايتــه، وكلمــا ازداد قربــه وقــوي سيره ازداد توكلــه. فالتــوكل مركــب 
انقطــع  عنــه  نــزل  ومتى  بــه،  إلا  الــسير  لــه  يتأتــى  لا  الــذي  الســائر 
لوقتــه، وهــو مــن لــوازم الإيمــان ومقتضياتــه، قــال الله تعــالى: )وََعََىلَى 
وُـلا إِنِْْ كُُنْْ�مُْْـت مُُؤْْمِِنِــيَِنَ( ]المائــدة: 23[ ، فجعــل التــوكل  اللهِِ فََتََوََكََّ�
شــرطاًً في الإيمــان، فــدلََّ علــى انتفــاءِِ الإيمــان عنــد انتفــاء التــوكل، وفي 
وَْْـقمِِ إِنِ كُُن�مُْْـت آمََن�مُْْـت �للهِاِـبِ فََعََلََهِِْـي�  اَـي� � لاَـق مُُسََوىــ  الآيــة الُأُخــرى: )وََ�
وُـلا إِنِ كُُنْْ�مُْْـت مُُسْْلِــمِِِين( ]يونــس: 84[ فجعــل دليــل صحــة  تََوََكََّ�
الإسلام التــوكل، وقــال تعــالى: )وََعََىلَى الله فََلْْيََ�َـتوََكََّلِِ ا�لْمُُؤْْمِِ�نََوُـن( ]آل 
]إبراهيــم:   ]51 ]التوبــة:   ]11 ]المائــدة:   ]160  ،122 عمــران: 

.]13 ]التغابــن:   ]10 11[ ]المجادلــة: 
فََذِكِْْــرُُ اســم الإيمــان هاهنــا دون ســائر أسمــائهم دليــل علــى اســتدعاءِِ 
الإيمــان للتــوكل، وإنََّ قــوة التــوكل وضعفــه بحســب قــوة الإيمــان وضعفــه، 
وكلمــا قــوي إيمــان العبــد كان توكلــه أقــوى، وإذا ضعــف الإيمــان ضعــف 
التــوكل، وإذا كان التــوكل ضعيفــاًً، فهــو دليــل علــى ضعــف الإيمــان ولا 
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بــدّّ، والله تعــالى يجمــع بين التــوكل والعبــادة وبين التــوكل والإيمــان، وبين 
التــوكل والإسلام، وبين التــوكل والتقــوى، وبين التــوكل والهدايــة.

فأمــا التــوكل والعبــادة، فقــد جمــع ســبحانه بينهمــا فــي ســبعة مواضــع 
اَـي�كََ نََعْْ�دُُُـب  مــن كتابــه، أحدهــا: في ســورة أُمُ القــرآن فقــال تعــالى : )إِ

اَـي�كََ نََسْْتََــعِِيُنُ( ]الفاتحــة:5[. وََإِ

ىِـق�ي إِلِا  اَـم تََوْْفِ والثــاني: قولــه حكايــة عــن شــعيب أنــه قــال: )وََ�
تُُْـل وََإِلََِهِِْـي� أُُنِبُُــي( ]هــود: 88[. �للهِاِـبِ عََلََهِِْـي� تََوََكََّ�

قالــوا:  أنهــم  المؤمــنين  أوليائــه وعبــاده  عــن  قولــه حكايــة  الثالــث: 
)رََبََّ�اَـن عََلََْـي�كََ تََوََكََّلْْ�اَـن وََإِلََِْـي�كََ أََنََبْْ�اَـن وََإِلََِيْْكََ اصَِِـل�يُرُ( ]الممتحنــة: 4[.

ِـبكََ وََتََبََ�َـتلْْ  ُـك�رِِ اسْْمََــ رََ� الرابــع: قولــه تعــالى لنبيــه محمــد : )وََاذْْ
ِذُُــهُُ وََكِلًاًيــ(  قِِ وََالَمَغْْــرِِبِِ لا إِهَََـل� إِلِا هُُــوََ فََاتَّخِ� ِ إِلََِهِِْـي� تََبْْ�لًاًيِـت رََبُُّ ا�لْمََ�شْرِ

]المزمــل:8-9[.
الخامــس: قولــه: )وََللهِِ غََبُُْـي� اسََّلمََّــوََاتِِ وََالأَرَْْضِِ وََإِلََِهِِْـي� يُُرْْجََعُُــ 
نََوُـل(  ُـبكََ بِغََِلِِِـف�ا عََامَّا تََعْْمََ� اَـم رََ� َـتوََكََّلْْ عََلََهِِْـي� وََ� ُـلهُُ فََعْْا�ُـبدْْهُُ وََ� رُُْـم كُُ� الأََ�

]هــود: 123[.
وُـتا ازََّــلكََةََا وََاعْْتََصِِمُُوــا  الســادس: قولــه: )فََأََقِِمُُيوــا اصََّــلةََلا وََآ�
�للهِاِـبِ هُُــوََ مََوْْكُُلامْْــ فََنِعِْْمََــ اوْْمـللَىى وََنِعِْْمََــ ال�صَِِـنيُرُ( ]الحــج: 78[.

تُُْـل وََإِلََِهْـي�  ُـه�وََ عََلََهِِْـي� تََوََكََّ� ىِـب لا إِهَََـل� إِلِا  ُـه�وََ رََ� ُـقلْْ  الســابع: قولــه: )�
مََ�بِِاَـت( ]الرعد: 30[.
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الوســيلة  وهــو  التــوكل  الأصــلين:  جمعــت  مواضــع  الســبعة  فهــذه 
والإنابــة وهــي الغايــة، فــإنََّ العبــد لا بــدََّ لــه مــن غايــة مطلوبــة، ووســيلة 
موصلــة إلى تلــك الغايــة فأََشــرف غاياتــه التي لا غايــة لــه أجــلّّ منهــا 
عبــادة ربّـّـه، والإنابــة إليــه. وأعظــم وســائله التي لا وســيلة لــه غيرهــا البتــة 
التــوكل علــى الله والاســتعانة بــه، ولا ســبيل لــه إلى هــذه الغايــة إلا بهــذه 

الوســيلة، فهــذه أشــرف الغــايات، وتلــك أشــرف الوســائل.
ُـه�وََ  ُـقلْْ  وأمــا الجمــع بين الإيمــان والتــوكل، ففــى مثــل قولــه تعــالى: )�
نُُ آمََاّنّ بِهِِِ وََعََلََيْْهِِ تََوََكََّلْْنََا( ]الملك: 29[ ، ونظيره قوله: )وََعََىلَى  َ ارََّلحْمَ�
اللهِِ فََتََوََكََّلُُوا إِنِ كُُتُُنمْْ مُُؤْْمِِنِيِن( ]المائدة: 23[ ، وقوله تعالى: )وََعََىلَى 
اللهِِ فََلْْيََتََوََكََّلِِ ا�لْمُُؤْْمِِنُُنََو( ]آل عمران: 122، 160[ ]المائدة: 11[ 
]التوبــة: 51[ ]إبراهيــم: 11[ ]المجادلــة: 10[ ]التغابــن: 13[ .
اَـقلََ  )وََ� تعــالى:  قولــه  ففــى  والإسلام  التــوكل  بين  الجمــع  وأمــا 
كُُن�مُْْـت  إِنِْْ  وُـلا  � تََوََّكّ فََعََلََهِِْـي�  �للهِاِـبِ  آمََن�مُْْـت  كُُن�مُْْـت  إِنِ  وَْْـقمِِ  � اَـي�   مُُسََوىــ 

.  ]84 ]يونــس:  مُُسْْلِــمِِِيَنَ( 

اــ  َ وأمــا الجمــع بين التقــوى والتــوكل، ففــي مثــل قولــه تعــالى: )يََأََ�يُّهَ
قَِِـت اللهََ وََلا تُُطِعــ اكََلفِارِِِنََــي وََالُمُنََقِِِـف�اين( إلى قولــه تعــالى:  انَّلَ�ىِـب ا�
ىَـف� �للهِاِـبِ وََكِلًاًيــ( ]الأحــزاب: 1- 3[ ،  )وََــتوََكََّلْْ عََىلَى اللهِِ وََكََ
ُـقهُُ مِِنْْــ حََثُُْـي� لا  ْرََجــاًً وََيََرْْزُُ� عََــلْْ َـل�هُُ �مَخْ ْ وقولــه: )وََمََــن يََ�قَِِـت اللهََ يَجْ�
ُـه�وََ حََسْْبُُــهُُ( ]الــطلاق: 2- 3[ . َـمن يََ�َـتوََكََّلْْ عََىلَى اللهِِ فََ تََسِِبُُــ وََ� ْ �يَحْ
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وأمــا الجمــع بين التــوكل والهدايــة ففــي مثــل قــول الرســل صلــوات الله 
اَـن  َـقدْْ هََدََا� اَـم لََ�َـنآ أََلا نََ�َـتوََكََّلََ عََىلَى اللهِِ وََ� وسلامــه عليهــم لقومهــم: )وََ�
سُُبُُــلََنََا( ]إبراهيــم:12[ ، وقــال الله تعــالى لنبيــه : )فََ�َـتوََكََّلْْ عََىلَى 
ِقِّــ ابُِـلُلْمُيِِنِ( ]النمــل: 79[ ، فأمــر ســبحانه بالتــوكل  اللهِِ إِــنكََ عََىلَى الْحَ�َ
عليــه، وعقــب هــذا الأمــر بمــا هــو موجــب للتــوكل مصحــح لــه مســتدْعٍٍْ 
لثبوتــه وتحققــه، وهــو قولــه تعــالى: »إنَّـَـك علــى الحــ�قِّ المــبين « فــإنََّ كــون 
العبــد علــى الحــق يقتضــي تحقيــق مقــام التــوكل علــى الله، والاكتفــاء بــه، 
والإيــواءََ إلى ركنــه الشــديد، فــإنََّ الله هــو الحــق، وهــو ولي الحــق وناصــره 
ومؤيــده، وكافي مــن قــام بــه، فمــا لصاحــب الحــق أن لا يتــوكل عليــه؟ 
اَـم لََ�َـنآ  وكيــف يخــاف وهــو علــى الحــق؟ كمــا قالــت الرســل لقومهــم: )وََ�

اَـن سُُبُُــلََنََا( ]إبراهيــم: 12[ . َـقدْْ هََدََا� أََلا نََ�َـتوََكََّلََ عََىلَى اللهِِ وََ�

إنََّ التــوكل يجمــع أصــلين: علــم القلــب وعملــه. أمــا علمــه: فيقينــه 
بكفايــة وكيلــه، وكمــال قيامــه بمــا وكلــه إليــه، وأنََّ غيره لا يقــوم مقامــه 
في ذلــك. وأمــا عملــه: فســكونه إلى وكيلــه، وطمأنينتــه إليــه، وتفويضــه 
وتســليمه أَمَــره إليــه، وأنََّ غيره لا يقــوم مقامــه في ذلــك. ورضــاه بتصرفــه 

فـه ـهـو لنفـسـه. ضـاه بتصرـ ـلـه ـفـوق رـ
ومــن لم يكــن لــه تعلــق بالله العظيــم، وكان منقطعــاًً عــن ربّـّـه لم يكــن 

الله وليــه ولا ناصــره ولا وكيلــه.
فتدبّــر هــذا الســر العظيــم في اقتران التــوكل والكفايــة بالحــق والهــدى 
وارتبــاط أحدهمــا بالآخــر، لــو لم يكــن في هــذه الرســالة إلا هــذه الفائــدة 
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الســرية لكانــت حقيقــة أن تــودع في خزانــة القلــب، لشــدّّة الحاجــة 
إليهــا. والله المســتعان وعليــه التــكلان.

ولجميــع  والإحســان،  الإيمــان  مقامــات  أصــلٌٌ لجميــع  التــوكل  أَّن 
أعمــال الإسلام، وأنََّ منزلتــه منهــا منزلــة الجســد مــن الــرأس، فكمــا 
لا يقــوم الــرأس إلا علــى البــدن، فكذلــك لا يقــوم الإيمــان ومقاماتــه 

وأعمالــه إلا علــى ســاق التــوكل. والله أعلــم.
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]الفناء[

وهــو الفنــاءُُ عــن عبــادة السِ�ــوىٰٰ وإرادتــه ومحبتــه وخشــيته ورجائــه 
والتــوكل عليــه والســكون إليــه فيــفني بعبــادة ربّـّـه ومحبتــه وخشــيته ورجائــه 
والتــوكل عليــه عــن عبــادة غيره وعــن محبتــه ورجائــه والتــوكل عليــه مــع 
شــهود الــغير ومعاينتــه. فهــذا أكمــل مــن فنائــه عــن عبوديــة الــغير ومحبتــه 
مــع عــدم شــهوده لــه وغيبتــه عنــه، فــإذا شــهد الــغير في مرتبتــه أوجــب 
شــهوده لــه زيادة في محبــة معبــوده، وتعظيمــاًً لــه وهــروباًً إليــه وظنــاًً بــه، 

فــإنََّ نظــر المحــب إلى مبــادئ محبوبــه ومضــادّّه يوجــب زيادة حبــه لــه.
أســلمت وبــك  لــك  يقــول في دعائــه: »اللََّهــم    النبــي  وكان 
وإليــك  خاصمــت  وبــك  أنبــت،  وإليــك  توكلــت،  وعليــك  آمنــت، 
حاكمت«)9)). وفي ســجوده: »اللََّهم لك ســجدت، وبك آمنت«، 

وكذلــك في ركوعــه: »اللََّهــم لــك ركعــت، وبــك آمنــت«)10)).

)9))  البخارى )6317(، مسلم )769(.
)10))  مسلم )771(.
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فهــذا دعــاءُُ مــن قــد جمــع بين شــهود عبوديتــه وشــهود معبــوده، ولم 
يغــب بأحدهمــا عــن الآخــر، وهــل هــذا إلا كمــال العبوديــة: أن يشــهد 
مــا يأتي بــه مــن العبوديــة موجهــاًً لها إلى المعبــود الحــق، محضــراًً لها بين 
يديــه، متقــرباًً بهــا إليــه. فأمــا الغيبــة عنهــا بالكليــة بحيــث تبقــى الحــركات 
كأََنهــا طبيعيــة غير واقعــة بالارادة)10)) فهــذا- وإن كان أكمــل مــن 
حــال الغائــب بشــهود عبوديتــه عــن معبــوده- فحــال الجامــع بين شــهود 

العبودـيـة والمعـبـود أكـمـل منهـمـا.

)10))  أي: الغائب بشهود معبوده عن عبوديته.
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فصل ]لا ينفكُُّ الصبر عن الشكر[

الــصبر نصــف الديــن، فــإَّن الإيمــان نصفــان: نصــف صبر، ونصــف 
شََــكُُورٍٍ{  صََبَّـَـارٍٍ  لِـِـكُُ�لِّ  تٍٍايَا  لآ ذََلِـِـكََ  ىفِى  }إِِنََّ  تعــالى:  قــال  شــكر. 
]ســبأ:19[، وقــال الــنبي :  »والــذي نفســي بيــده، لا يقضــي الله 
للمؤمن قضاءًً إلا كان خيراًً له: إن أصابته سراءٌٌ شكر فكان خيراًً له، 
إن أصابته ضراءُُ صبر فكان خيراًً له، وليس ذلك إلا للمؤمن«)10)).

 فمنازل الإيمان كلها بين الصبر والشكر، والذي يوضح هذا:
وهو أَّن العبد لا يخلو قط من أََن يكون في نعمة أَوَ بليََّة، فإن كان في 
نعمة ففرضها الشكر والصبر. أما الشكر فهو قيدها وثباتها والكفيل 
بمزيدها، وأما الصبر فعن مباشــرة الَأَســباب التى تســلبها، وعلى القيام 
بالأسباب التى تحفظها فهو أحوج إلى الصبر فيها من حاجة المبتلى.
ومــن هنــا يُـعُْْلَــَم ســر مســألة الــغني الشــاكر والفــقير الصابــر، وأنََّ كلًاً 
منهمــا محتــاج إلى الشــكر والــصبر، وأنــه قــد يكــون صبر الــغني أكمــل 
مــن صبر الفــقير، كمــا قــد يكــون شــكر الفــقير أكمــل. فأفضلهمــا 

)10))  مسلم )2999(.
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أعظمهمــا شــكراًً وصبراًً، فــإنََّ فضــل أحدهمــا في ذلــك فضــل صاحبــه. 
فالشــكر مســتلزم للــصبر لا يتــم إلا بــه، والــصبر مســتلزم للشــكر لا يتــم 
إلا بــه. فــمتى ذهــب الشــكر ذهــب الــصبر، ومتى ذهــب الــصبر ذهــب 
الشــكر، وإن كان في بليّّــة ففرضهــا الــصبر والشــكر أيضــاًً: أمــا الــصبر 
فظاهــر، وأمــا الشــكر فللقيــام بحــق الله عليــه في تلــك البليــة، فــإنََّ لله 
علــى العبــد عبوديــة في الــبلاء كمــا لــه عليــه عبوديــة في النعمــاء وعليــه 
أن يقــوم بعبوديتــه في هــذا وهــذا. فعََلِــِم أنــه لا انفــكاك لــه عــن الــصبر، 

مــا دام ســائراًً إلى الله.
أن الــصبر ثلاثــة أقســام: إمــا صبر عــن المعصيــة فلا يرتكبهــا، وإمــا 
صبر علــى الطاعــة حتى يؤديهــا، وإمــا صبر علــى البليــة فلا يشــكو ربّـّـه 
فيهــا، وإن كان العبــد لا بــدََّ لــه مــن واحــد مــن هــذه الثلاثــة فالــصبر 

لازم لــه أبــداًً لا خــروج لــه البتــة.
موضعـاًً،  تسـعين  نححو  الـصبر في كتابـه في  ذكـر  سـبحانه  أَّن الله 
فمـرَّةَ أمـر بـه، ومـرَّةَ أثنى علـى أهلـه، ومـرَّةَ أمـر نبيـه  أن يبشـر بـه 
أهلـه، ومـرَّةَ جعلـه شـرطاًً في حصـول النصـر والكفايـة ومـرَّةَ أخبر أنـه 
مع أهله، وأثنى به على صفوته من العالمين وهم أنبياؤه ورسـله، فقال 
عـن نبيـه أيـوب: )إِنََِاـ وََجََدْْنََاـهُُ صََبِارََِاًً، نِعِْْمََـ اعََلبْْدُُ إِنََِّهُُ أََوََّاب( ]سـورة 
 َ ْ كََمَاا صََ�بَرَ )فََصْْاـ�بِرْ أنبيائـه ورسـله:  تعـالى لخاتم  وقـال   ،  ]44 ص: 
 ْ أُُلُُووـا اعََلزْْـمِِ مِِنِِـ ارُُّلسُُلِِـ( ]الأحقـاف: 35[ ، وقـال: )وََاصْْ�بِرْ
الصديـق،  127[ ، وقـال يوسـف  ]النمـل:  كََ إِلِا بِللهِاـِ(  ُ وََمََاـ صََ�بْرُ
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وقـد قـال لـه إخوتـه: )أََإِنََِّـكََ لأتََـن يُُسُُوفُُـ قََاـلََ أََنََاـ يُُسُُوفُُـ وََهََذََـا 
ْ فََـإِنََِّ الله لا يُُضِِيََعُُـ أََجْْرََـ  أََخِِىـ، قََـدْْ مََنََّـ اللهُُ عََلََيْْنَـَآ إِنََِّـهُُ مََـن يََتََّقِِـ وََيََصْْـ�بِرْ
احْْلمسِِنِـيَِنَ( ]يوسـف:90[ ، وهـذا يـدل علـى أنََّ الـصبر مـن أجـلّّ 
مقامـات الإيممان، وأنََّ أخـصّّ النـاس بالله وأولاهـم بـه أشـدهم قيامـاًً 

وتحققـاًً بـه، وأن الخاصـة أحـوج إليـه مـن العامـة.
إنََّ الــصبر ســبب في حصــول كل كمــال، فأكمــل الخلــق أصبرهــم، 
ولم يتخلــف عــن أحــد كمالــه الممكــن إلا مــن ضعــف صبره، فــإن كمــال 
العبــد بالعزيمــة والثبــات، فمــن لم يكــن لــه عزيمــة فهــو ناقــص، ومــن 
كانــت لــه عزيمــة ولكــن لا ثبــات لــه عليهــا فهــو ناقــص. فــإذا انضــم 
الثبــات إلى العزيمــة أثمــر كل مقــام شــريف وحــال كامــل، ولهــذا في دعــاء 
الــنبي  الــذي رواه الإمــام أحمــد وابــن حبــان في صحيحــه: »اللََّهــم 

إني أســألك الثبــات في الأمــر والعزيمــة علــى الرشــد«)10)).
ومعلــوم أنََّ شــجرة الثبــات والعزيمــة لا تقــوم إلا علــى ســاق الــصبر، 
فلــو علــم العبــد الكنــز الــذي تحــت هــذه الأحــرف الثلاثــة أعني اســم 

»الــصبر« لما تخلــف عنــه.
مــن  وأوســع  خيراًً  عطــاء  أحــد  أُُعطــى  »مــا    : النبــي  قــال 

الــصبر«)10)).

)10))  حســن بطرقه، أحمـد )17133(، الترمــذى )3407(، النســائي )1304(، 
ــان )935(. ابن حب

)10))  البخاري )1469(، مسلم )1053(.
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وقــد ثبــت عــن الــنبي  أنــه قــال: »أشــد النــاس بلاءََ الأنبيــاءُُ ثم 
الأمثل فالأمثل«)10))، وقيل له في مرضه: إنك لتوعك وعكاًً شديداًً، 
قــال :  »أجــل إَّن لــي أجــر رجــلين منكــم«)10)) يــعني فــي وعكــه.

مــرض  في  وأيضــاًً   ،   لــه  مــؤلم  الوعــك  ذلــك  أَّن  ريــب  ولا 
أَلم  وجــود  مــن  هــو  إنمــا  وهــذا  »وارأســاه«)10))،  قــال:  موتــه 
مــن كــرب  بالماء  وجهــه  ويمســح  القــدح  في  يــده  ويدخــل  الصــداع، 
. درجاتــه  رفعــة  وزيادة  أجــره  لتكميــل  وهــذا كلــه   ،  المــوت 

)10))  حسن، الترمذي )2398(.
)10))  البخاري )5648(، مسلم )2571(.

)10))  البخارى )5666(.
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]الصبر عن المعصية[

قاعدة: الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة: منها
علــم العبــد بقبحهــا ورذالتهــا ودناءََتهــا، والحيــاءُُ مــن الله ســبحانه، 
ومراعــاة نعمــه عليــك وإحســانه إليــك، فــإن الذنــوب تزيــل النعــم ولا 
بــدّّ، فمــا أذنــب عبــد ذنبــاًً إلا زالــت عنــه نعمــة مــن الله بحســب ذلــك 
الذنــب، وخــوف الله وخشــية عقابــه، ومحبــة الله ســبحانه وهــي أقــوى 
فــإنََّ المحــب لمــن يحــب  الــصبر عــن مخالفتــه ومعاصيــه.  الأســباب فى 
مطيــع، وكلمــا قــوى ســلطان المحبــة في القلــب كان اقتضــاؤه للطاعــة 

ـقوة العــلم بــسوءِِ عاقــبة المعصــية. ـترك المخالــفة أــقوى، وـ وـ
وقبح أثرها والضرر الناشئ منها: من سواد الوجه، وظلمة القلب، 
وضيقــه وغمــه، وحزنــه وأَلمــه، وانحصــاره، وشــدة قلقــه واضطرابــه، وتمــزق 
شمــله. وضعفــه عــن مقاومــة عــدوه، وتعريــه مــن زينتــه والحيرة في أَمَــره 
وتخلــي وليــه وناصــره عنــه، وتــولي عــدوه المــبين لــه، وتــواري العلــم الــذي 
لــه عنــه، ونســيان مــا كان حــاصلًاً لــه أَوَ ضعفــه ولا  كان مســتعداًً 
بــدّّ، ومرضــه الــذي إذا اســتحكم بــه فهــو المــوت ولا بــدّّ، فــإِنََّ الذنــوب 
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تميــت القلــوب، وقصــر الأمــل، وعلمــه بســرعة انتقالــه، وأنــه كمســافر 
دخــل قريــة وهــو مزمــع)10)) علــى الخــروج منهــا، ومجانبــة الفضــول في 
مطعمــه ومشــربه وملبســه ومنامــه واجتماعــه بالنــاس، فــإنََّ قــوة الداعــي 
إلى المعاصــي إنمــا تنشــأُُ مــن هــذه الفــضلات، فإنهــا تطلــب لها مصرفــاًً 
فيضيــق عليهــا المبــاح فتتعــداه إلى الحــرام. ومــن أعظــم الأشــياء ضــرراًً 
علــى العبــد بطالتــه وفراغــه، فــإنََّ النفــس لا تقعــد فارغــة، بــل إن لم 

يشــغلها بمــا ينفعهــا شــغلته بمــا يضــره ولا بــد.
والجامع لهذه الأسباب كلها هو: ثبات شجرة الإيمان في القلب، 
فــصبر العبــد عــن المعاصــي إنمــا هــو بحســب قــوة إيمانــه، فكلمــا كان 
إيمانــه أقــوى كان صبره أتّمّ وإذا ضعــف الإيمــان ضعــف الــصبر، فــإنََّ 
مَــن باشــرََ قلبَــَه الإيمــانُُ بقيــام الله عليــه ورؤيتــه لــه، وتحريمــه لما حــرََّم عليــه، 
وبغضــه لــه، ومقتــه لفاعلــه وباشــر قلبــه الإيمــان بالثــواب والعقــاب والجنــة 
والنــار، وامتنــع منــه أن لا يعمــل بموجََــب هــذا العلــم. ومــن ظــّنَّ أّـنَّـه 
يقــوى علــى تــرك المخالفــات والمعاصــي بــدون الإيمــان الّرَّاســخ الثابــت، 
فقــد غلــط. فــإذا قــوي ســراج الإيمــان في القلــب، وأضــاءََت جهاتــه 
كلهــا بــه، وأشــرقََ نــورُهُ في أرجائــه، ســرى ذلــك النــور إلى الأعضــاء، 
وانبعــث إليهــا، فأســرعت الإجابــة لدايــر الإيمــان، وانقــادت لــه طائعــةًً 
مذّلَّلــةًً غيَرَ متثاقلــةٍٍ ولا كارهــة، بــل تفــرح بدعوتــه حين يدعوهــا، كمــا 
يفــرح الرجــل بدعــوة حبيبــه المحســن إليــه إلى محــلّّ كرامتــه. فهــو كل وقــت 

)10))  مزمع: من زمع، أي: أسرع في مشيه، المعجم الوسيط، باب الزال.
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يرقــب داعيــه، ويتأّهَّــب لموافاتــه. واهللَّه يختــص برحمتــه مــن يشــاء، واهللَّه 
ذو الفضــل العظيــم.
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فصل ]الصبر على الطاعة[

والــصبر علــى الطاعــة ينشــأ مــن معرفــة هــذه الأســباب)10)) ومــن 
معرفــة مــا تجلبــه الطاعــة مــن العواقــب الحميــدة والآثار الجميلــة، ومــن 
أَقَــوى أســبابها: الإيمــان والمحبــة، فكلمــا قــوي داعــي الإيمــان والمحبــة في 

القلــب كانــت اســتجابته للطاعــة بحســبه.
وههنــا مســألة تكلَّـَـم فيهــا النــاس، وهــي أي الصبريــن أفضــل صبر 
العبــد عــن المعصيــة، أم صبره علــى الطاعــة؟ وفصــل النــزاع في ذلــك 
أنََّ هــذا يختلــف باخــتلاف الطاعــة والمعصيــة: فالــصبر علــى الطاعــة 
الدنيــة،  الصــغيرة  المعصيــة  عــن  الــصبر  مــن  أفضــل  الكــبيرة  العظيمــة 
والــصبر عــن المعصيــة الكــبيرة أفضــل مــن الــصبر علــى الطاعــة الصــغيرة، 
وصبر العبــد علــى الجهــاد مــثلًاً أفضــل وأعظــم مــن صبره عــن كــثير 
مــن الصغائــر، وصبره عــن كبائــر الإثم والفواحــش أعظــم مــن صبره 
علــى صلاة الضحــى وصــوم يــوم تطوعــاًً ونحــوه، فهــذا فصــل النــزاع فى 

المســألة. والله أعلــم.

)10))  أي: معرفة اسباب الصبر عن المعصية.
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فصل ]الصبر على البلاء[

والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة:
أحدها: شهود جزائها وثوابها.

الثانى: شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها.
الثالــث: شــهود القــدر الســابق الجاري بهــا، وأنهــا مقــدرة في أُمُ 

الكتــاب قبــل أن يخلــق فلا بــد منهــا، فجزعــه لا يزيــده إلا بلاءًً.
الرابــع: شــهوده حــق الله عليــه فــي تلــك البلــوى، وواجبــه فيهــا الــصبر 

بلا خلاف بين الأُمُة.
َـمآ  الخامــس: شــهود ترتبهــا عليــه بذنبــه، كمــا قــال الله تعــالى: )وََ�
بَِـف�مَِاا كََسََبََــتْْ أََيْْدِِيََكُُمْْــ( ]الشــورى: 30[ ،  ِـمن مُُصِِي�َـبةٍٍ  أصََبََاكُُمــ �
فهــذا عــام فــي كل مصيبــة دقيقــة وجليلــة، فيشــغله شــهود هــذا الســبب 
بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة. قال على 
بــن أبى طالــب : مــا نــزل بلاءٌٌ إلا بذنــب، ولا رفــع بلاءٌٌ إلا بتوبــة.
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الســادس: أن يعلــم أن الله قــد ارتضاهــا لــه واختــاره وقســمها، وأنََّ 
العبوديــة تقتضــي رضــاه بمــا رضــي لــه بــه ســيده ومــولاه.

إليــه  ســاقه  نافــع  دواءٌٌ  هــي  المصيبــة  هــذه  أَّن  يعلــم  أن  الســابع: 
الطبيــب العليــم بمصلحتــه الرحيــم بــه، فليــصبر علــى تجرعــه، ولا يتقيََّــأْْه 

نفعــه باطلًاً. فيذهــب  بتســخطه وشــكواه 
الثامــن: أن يعلــم أَّن فــي عُُــقبى هــذا الــدواءِِ مــن الشــفاءِِ والعافيــة 
والصحــة وزوال الَأَلم مــا لم تحصــل بدونــه، فــإذا طالعــت نفســه كراهــة 
هــذا الــدواء ومرارتــه فلينظــر إلى عاقبتــه وحســن تأثيره. قــال الله تعــالى: 
ِ�وُـبا شََئيــاًً  ٌ لََكُُمْْــ عََوسََىــ أََن تُحِ� ُـه�وََ خََ�يْرٌ وُـه�ا شََئيــاًً وََ )وََعََسََىــ أََن تََكْْرََ
َـلمُُ وََأََن�مُْْـت لا تََعْْلََمُُنََوــ( ]البقــرة: 216[ . ٌ لََكُُمــ، وََاللهُُ يََعْْ� وََهُُــوََ �شَرٌّ

التاســع: أن يعلــم أن المصيبــة مــا جــاءََت لتهلكــه وتقتلــه، وإنمــا 
جــاءت لتمتحــن صبره وتبتليــه، فيتــبين حينئــذ هــل يصلــح لاســتخدامه 
وجعلــه مــن أوليائــه وحزبــه أم لا؟ فــإن ثبــت اصطفــاه واجتبــاه وخلــع 
أوليــاءََه وحزبــه  الفضــل وجعــل  وأَلَبســه ملابــس  الإكــرام  عليــه خلــع 
خدمــاًً لــه وعــوناًً لــه، وإن انقلــب علــى وجهــه ونكــص علــى عقبيــه طــرد 
وصفــع قفــاه وأُقُصــي، وتضاعفــت عليــه المصيبــة، وهــو لا يشــعر في 
الحال بتضاعفهــا وزيادتهــا، ولكــن ســيعلم بعــد ذلــك نبأ المصيبــة في 
حقــه صــارت مصائــب، كمــا يعلــم الصابــر أنََّ المصيبــة في حقــه صــارت 
المتباينــتين إلا صبر ســاعة،  المنزلــتين  هــاتين  عديــدة. ومــا بين  نعمــاًً 
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وتشــجيع القلــب في تلــك الســاعة)11)).
العاشــر: أن يعلــم أن الله يــريبّي عبــده علــى الســراء والضــراء، والنعمــة 
والــبلاء، فيســتخرج منــه عبوديتــه في جميــع الأحــوال. فــإنََّ العبــد علــى 

الحقيقــة مــن قــام بعبوديــة الله علــى اخــتلاف الأحــوال.

ــىٰٰ يََمِِيــزََ  ــهِِ حََت� ــْمْ عََلََ�ي َـا أََنت� نِِيَِنَ عََ�لَىٰٰ م� م�ْؤْ  ــذََرََ ا�لْمُُ َـا كََانََ ا�للَّهُُ لِي� )11))  قــال الله تعــالى: )م�
بِِِ... ( آل عمــرام ]179[، جــاء في تفــسير ابــن كــثير: أي: لا  نََِ الطََّي� ــثََ م� بَِيِ ا�لْخَ
بــد أن يعقــد ســببا مــن المحنــة ، يظهــر فيــه وليــه ، ويفتضــح فيــه عــدوه . يعــرف 
ُـد الــذي امتحــن بــه  بــه المؤمــن الصابــر، والمنافــق الفاجــر. يعنــي بذلــك يــوم أُُح�
المؤمــنين، فظهــر بــه إيمانهـم وصبرهــم وجلدهــم وثباتهـم وطاعتهــم لله ولرســوله 

، وهتــك بــه ستر المنافــقين، تفــسير ابــن كــثير ج1.
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فصل ]في الحزن[

اعلــم أَّن الحــزن مــن عــوارض الطريــق، ليــس مــن مقامــات الإيمــان ولا 
من منازل السائرين. ولهذا لم يْأْمر الله به في موضع قط ولا أَثَنى عليه، 
ولا رتــب عليــه جــزاء ولا ثــواباًً، بــل نهــى عنــه فى غير موضــع كقولــه 
نِِـميَِنَ(  وَْْـلنََ إِنِ كُُنْْ�مُـت مُُّؤْْ� وُـنا وََأََن�ُـتمُُ الأَعَْْ� زََ� ْ ِ�وُـنا وََلا �تَحْ تعــالى: )وََلا تَهِ�
كَُُـت فِىى  مِْْـه� وََلا � ــزََنْْ عََلََيْْ ْ ]آل عمــران: 139[ ، وقــال تعــالى: )وََلا �تَحْ
اَـمَمِمَّ يََمْْكُُرُُــنََو( ]النحــل: 127[ ، وقــال تعــالى: )فََلا أْْــتسََ  ضِِقٍٍــي 
لُُوُـق� لِصََِحِِا�هِِِـب  وَْْـق�مِِ افََلسِِاقِِــيَنَ( ]المائــدة: 26[ ، وقــال: )إِذِْْ يََ عََىلَى الْْ
ــزََنْْ إِنََِّ اللهََ مََع�اَـن( ]التوبــة: 40[ ، فالحــزن هــو بليــة مــن الــبلايا  ْ لا �تَحْ
التى نســأََل الله دفعهــا وكشــفها، ولهــذا يقــول أهــل الجنــة: )الَحَمْْدُُــ 
ــحلْحزََن( ]فاطــر: 34[ ، فحمــدوه علــى أن  للهِِ اذَِِـل�ى أََذْْهََبََــ عََ�اَـن ا

أذهــب عنهــم تلــك البليــة ونجاهــم منهــا.
وفــي الصحيــح عــن الــنبي  أنــه كان يقــول في دعائــه: »اللََّهــم 
إني أعــوذ بــك مــن الهــم والحــزن، والعجــز والكســل، والجبن والبخــل، 
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وضلــع)11)) الديــن وغلبــة الرجــال«)11)).
فاســتعاذ  مــن ثمانيــة أشــياء، كل شــيئين منهــا قرينــان: فالهــم 
مــا  علــى  فــإن كان  القلــب،  علــى  الــوارد  الألم  قرينــان، وهمــا  والحــزن 
مضــى فهــو الحــزن، وإن كان علــى مــا يســتقبل فهــو الهــم. فــالألم الــوارد 
إن كان مصــدره فــوت الماضــى أثــر الحــزن، وإن كان مصــدره خــوف 

الآــتى أــثََّر الهـمََّه.
والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف مصلحة العبد وبعدها عنه إن 
كان من عدم القدرة فهو عجز، وإن كان من عدم الإرادة فهو كسل.
والجبن والبخل قرينان، فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر 
ويجلــب النعــم ويدفــع النقــم، وتركــه يوجــب الضيــم والضيــق ويمنــع وصــول 
النعم إليه، فالجبن ترك الإحسان بالبدن، والبخل ترك الإحسان بالمال.
وضلع الدََّين وغلبة الرجال قرينان، فإنََّ القهر والغلبة الحاصلة للعبد 
إما منه وإما من غيره، وإن شئت قلت: إما بحق وإما بباطل من غيره.
وذلــك  منــه.  يســتعاذ  ممــا  الحــزن   جعــل  الــنبي  أَّن  والمقصــود 
لأن الحــزن يضعــف القلــب ويوهــن العــزم، ويضــر الإرادة، ولا شــيء 
أحــب إلى الشــيطان مــن حــزن المؤمــن، قــال تعــالى: )إِنََِّمَاا انَّلَجْْــوََى 

نََِـم اشََّليْْــنِِاط لِيََِحْْزُُــنََ الََّذِِنََــي آمََ�وُـنا( ]المجادلــة: 10[. �

)11))  ضلع: الثقل، مختار الصحاح، باب الضاد.
)11))  البخاري )6367(، مسلم )2706(.
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فالحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره، 
والثــواب عليــه ثــواب المصائــب التى يبتلــي العبــد بهــا بــغير اختيــاره، 
كالمرض والألم ونحوهما، وأما أن يكون عبادة مأموراًً بتحصيلها وطلبها 
فلا فــرق بين مــا يثــاب عليــه العبــد مــن المأمــورات، ومــا يثــاب عليــه مــن 
البليــات. ولكــن يحمــد في الحــزن ســببه ومصــدره ولازمــه لا ذاتــه، فــإنََّ 
المؤمــن إمــا أن يحــزن.. علــى تفريطــه وتقــصيره خدمــة ربّـّـه وعبوديتــه، 
وأمــا أن يحــزن علــى تورّّطــه في مخالفتــه ومعصيتــه وضيــاع أيامــه وأوقاتــه.
وهــذا يــدلّ علــى صحــة الإيمــان في قلبــه وعلــى حياتــه، حيــث شــغل 
قلبه بمثل هذا الألم فحزن عليه، ولو كان قلبه ميتاًً لم يحس بذلك ولم يحزن 
ولم يتألم، فما لجرح بميت إيلام، وكلما كان قلبه أشد حياة كان شعوره 
بهذا الألم أقوى، ولكن الحزن لا يجدي عليه، فإنه يضعفه كما تقدم.

بــل الــذى ينفعــه أن يســتقبل الــسير ويجــدّ ويشــ�مِّر، ويبــذل جهــده، 
الطريــق  الســفر، فجلــس في  عــن رفقتــه في  انقطــع  مــن  نــظير  وهــذا 
حزينــاًً كئيبــاًً يشــهد انقطاعــه ويحــدث نفســه باللحــاق بالقــوم. فكلمــا 
فتر وحــزن حــدث نفســه باللحــاق برفقتــه، ووعدهــا إن صبرت أن 
تلحــق بهــم، ويــزول عنهــا وحشــة الانقطــاع. فهكــذا الســالك إلى منــازل 

الأبــرار، وديار المقــربين.
وأخــص مــن هــذا الحــزن حزنــه علــى قطــع الوقــت بالتفرقــة المضعفــة 
أعظــم  مــن  التفرقــة  فــإنََّ  ســلوكه،  ه في  وجــ�ِدِّ تمــام سيره  عــن  للقلــب 
الــبلاء علــى الســالك، ولا ســيما في ابتــداء أمــره، فــالأول حــزن علــى 
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التفريــط في الأعمــال، وهــذا حــزن علــى نقــص حالــه مــع الله وتفرقــة 
 قلبــه وكيــف صــار ظرفــاًً لتفرقــة حالــه، واشــتغال قلبــه بــغير معبــوده.
وأخص من هذا الحزن حزنه على جزءٍٍ من أجزاءِِ قلبه كيف هو خال 
مــن محبــة الله؟ وعلــى جــزءٍٍ مــن أجــزاءِِ بدنــه كيــف هــو منصــرف فــي غير 
محاب الله؟ فهذا حزن الخاصة، ويدخل في هذا حزنهم على كل معارض 
يشــغلهم عمــا هــم بصــدده مــن خاطــر أو إرادة أو شــاغل مــن خــارج.
فهــذه المراتــب مــن الحــزن لا بــدَّ منهــا في الطريــق ولكــن الكيّــّس مــن 
لا يدعهــا تملكــه وتقعــده، بــل يجعــل عــوض فكرتــه فيهــا فكرتــه فيمــا 
يدفعهــا بــه، فــإنََّ المكــروه إذا ورد علــى النفــس، فــإن كانــت صــغيرة 
التى  الأســباب  الفكــرة في  عــن  فيــه وفي حصولــه  بفكرهــا  اشــتغلت 
يدفعها به فأََورثها الحزن، وإن كانت نفســاًً كبيرة شــريفة لم تفكر فيه، 
بــل تصــرف فكرهــا إلى مــا ينفعهــا فــإن علمــت منــه مخرجــاًً فكََّــرت في 
طريــق ذلــك المخــرج وأســبابه وإن علمــت أنــه لا مخــرج منــه، فكََّــرت في 
عبوديــة الله فيــه. وكان ذلــك عوضــاًً لها مــن الحــزن، فعلــى كل حــال لا 

فائــدة لها في الحــزن أصلًاً والله أعلــم.



166

تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين

فصل ]في الخوف[

أَّن الخــوف أحــد أركان الإيمــان والإحســان الثلاثــة التي عليهــا مــدار 
مقامــات الســالكين جميعهــا وهــي: الخــوف، والرجــاءُُ، والمحبــة وقــد ذكــره 
ِـمن دُُو�هِِِـن فََلا يََمْْلِكُُِنََو  وُـع�ا الََّذِِنََــي زََعََمْْ�مُْْـت � ُـقلْْ ادْْ ســبحانه فى قولــه: )�
نََوُـغ� إِلَِىى  نََوُـع� يََبْْتََ ِ�ضُّرِّل عََكُُنمْْــ وََلا لايوــتح أُُلََو�ِـئكََ الََّذِِنََــي يََدْْ كََشْْــفََ ا
َـبهُُ(  نََوُـف�اخ عََذََا�  �َـتهُُ وََيَخ َ رََْـقبُُ وََيََرْْجُُنََوــ رََحْمَ� مْْــ أََ� ُ ــمُُ الوََسِِلََيــةََ أََ�يُّهُ رََ�بِّهِ
]الإســراء: 56- 57[، فجمــع بين المقامــات الثلاثــة، فــإنََّ ابتغــاءََ 

سـيلة إلـيـه ـهـو التـقـرب إلـيـه بحـبـه وفـعـل ـمـا يحـبـه. الوـ
والمقصود: أَّن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يتخلف)11)) 
شََوُُــا ال�سََاَـن وََاخْْشََوْْــنِِ( ]المائــدة: 44[.  ْ عنــه. وقــال تعــالى: )فََلا �تَخْ
وقــد أثنى ســبحانه علــى أقــرب عبــاده إليــه بالخــوف منــه، فقــال عــن 
وُـنا يُُرِِاــسعُُنََو فِىى  مْْــ كََا� أنبيائــه بعــد أن أثنى عليهــم ومدحهــم: )إِ�نَّهُ
فالرغــب:   ،]90 ]الأنبيــاء:  وََرََهََــباًً(  رََغََــباًً  وََيََدْْعُُنََو�اَـن  اتِِ  َ �يْرَ الْخَ�َ

ــة  ــة مكتب ــف« وفي مخطوط ــا »يختل ــي بين ايدين ــاب الت ــات الكت )11))  في الطبع
ــواب. ــو الص ــف« وه ــة: يتخل ــاف الكويتي الاوق
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الرجــاءُُ والرغبــة، والرهــب: الخــوف والخشــية، وقــال عــن ملائكتــه الذيــن 
اَـم  نََوُـل � ِـمن فََوْْقِِهِِمْْــ وََيََفْْعََ� مْْــ � ُ نََوُـف�ا رََ�بَّهُ  َ قــد أمِِنهــم مــن عذابــه: )�يَخَ

رَُُـمنََو( ]النحــل: 50[. يُُؤْْ�

وفي الصحيح عن النبي  أنه قال: »إني أعلمكم بالله وأشدكم له 
خشية«)11))، وفي لفظ آخر: »إني أخوفكم لله وأعلمكم بما أتقى«)11)).

وكان  يصلــي ولصــدره أزيــز كأزيــز المرجــل مــن البــكاءِِ، وقــد 
ءُُا(]فاطــر: 28[ ،  ْشََىــ اللهََ مِِنْْــ عِِ�دِِاَـبهِِ اعُُللََمَا قــال تعــالى: )إِنََِّمَاا �يَخْ

فكلمــا كان العبــد بالله أعلــم كان لــه أخــوف.
قــال ابــن مســعود : وكفــى بخشــية الله علمــاًً. ونقصــان الخــوف 
مــن الله إنمــا هــو لنقصــان معرفــة العبــد بــه، فأََعــرف النــاس أخشــاهم 
لله، ومــن عــرف الله اشــتد حيــاؤه منــه وخوفــه لــه وحبــه لــه، وكلمــا ازداد 
معرفــة ازداد حيــاءًً وخوفــاًً وحبــاًً، فالخــوف مــن أََجــلّّ منــازل الطريــق، 
وخــوف الخاصــة أََعظــم مــن خــوف العامــة، وهــم إليــه أحــوج، وهــو بهــم 
أَلَيــق، ولهــم ألــزم. فــإَّن العبــد إمــا أن يكــون مســتقيماًً أو مــائلًاً عــن 
الاســتقامة فــإن كان مــائلًاً عــن الاســتقامة فخوفــه مــن العقوبــة علــى 
ميلــه، ولا يصــح الإيمــان إلا بهــذا الخــوف وهــو ينشــأ مــن ثلاثــة أُمُــور:

أحدها: معرفته بالجناية وقبحها.

)11))  البخارى )6101(، مسلم )2356(.
)11))  مسلم )1110(.
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والثانى: تصديق الوعيد وأن الله رتََّب على المعصية عقوبتها.
نََميُمــع مــن التوبــة ويحــال بينــه وبينهــا إذا  والثالــث: أنــه لا يعلــم لعلّــه 

ارتــكب الذــنب.
فبهــذه الأمــور الثلاثــة يتــم لــه الخــوف، وبحســب قوتهــا وضعفهــا 
تكــون قــوة الخــوف وضعفــه، فــإنََّ الحامــل علــى الذنــب إمــا أن يكــون 
عــدم علمــه بقبحــه، وإمــا عــدم علمــه بســوءِِ عاقبتــه، وإمــا أن يجتمــع لــه 
الأمــران لكــن يحملــه عليــه اتكالــه علــى التوبــة، وهــو الغالــب مــن ذنــوب 
أهــل الإيمــان، فــإذا علــم قبــح الذنــب وعلــم ســوءََ مغبتــه وخــاف أن لا 
يفتــح لــه باب التوبــة بــل يمنعهــا ويحــال بينــه وبينهــا اشــتدََّ خوفــه. هــذا 

قبــل الذنــب، فــإذا عملــه كان خوفــه أشــدّّ.
وبالجملـة فمـن اسـتقر فـي قلبـه ذكـر الـدار الآخـرة وجزائهـا، وذكـر 
المعصيـة والتوعـد عليهـا، وعـدم الوثـوق بإتيانـه بالتوبـة النصـوح هـاج في 
قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو. وأما إن كان مستقيماًً 
مع الله فخوفه يكون مع جريان الأنفاس، لعلمه نبأ الله مقلب القلوب، 
ومـا مـن قلـب إلا وهـو بين إصبـعين مـن أصابـع الرحممن ، فـإن شـاءََ 
 ، أن يقيمـه أقامـه، وإِِن شـاءََ أن يزيغـه أزاغـه، كمـا ثبـت عـن الـنبي
وكانـت أكثـر يمينـه: »لا ومقلـب القلـوب، لا ومقلـب القلـوب«)11)).

إنََّ الخــوف علــى حســب القــرب مــن الله والمنزلــة عنــده. وكلمــا كان 
العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشدّّ، لأنه يطالب بما لا يطالب به 

)11))  البخارى )6617(.



تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين

169

 غيره، ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غيره.
ونــظير هــذا فــي المشــاهد أنََّ الماثــل بين يــدََي أحــد الملــوك المشــاهد 
لــه أشــد خوفــاًً منــه مــن البعيــد عنــه، بحســب قربــه منــه ومنزلتــه عنــده 
ومعرفتــه بــه وبحقوقــه، وأنــه يطالــب مــن حقوقــه الخدمــة وأَدَائهــا بمــا لا 

يطالــب بــه غيره، فهــو أحــقّّ بالخــوف مــن البعيــد.
ومــن تصــوَر هــذا حــقََّ تصــوره فََهِِــم قولــه :  »إنــي أعلمكــم بالله 
وأشدكم له خشية«)11)). ففي صحيح مسلم عن ثوبان قال: »كان 
رســول الله  إذا ســلم مــن صلاتــه اســتغفر ثلاثاًً. وقــال: اللََّهــم أنــت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام«)11))، قال تعالى: 
نََوُـع وََبِلأَاسَْْــحََرِِا هُُمْْ يََسْْتََــغْْفِِرُُنََو(  ْجََ� اَـم يَهْ� نََِـم الََّليْْلِِ � وُـنا قََ�لًاًيِـل � )كََا�
]الذاريات: 17- 18[، فأخبر عن استغفارهم عقيب صلاة الليل.

قــال الحســن: مــدوا الــصلاة إلى الســحر، فلمــا كان الســحر جلســوا 
يستغفرون الله)11)). وأمر الله تعالى عباده بالاستغفار عقيب الإفاضة 
اَـف�ضََ ال�اَـنسُُ وََاسْْتََــغْْفِِرُُوا  نِْْـم حََثُُْـي� أََ مََُّـث� أََفِضُُيوــا � فى الحــج فقــال: )
  رٌٌوُـف� رََحِِمٌٌــي( ]البقــرة: 199[، وشــرع رســول الله اللهََ إِنََِّ اللهََ غََ
للمتوضــيء أن يختــم وضــوءََه بالتوحيــد والاســتغفار فيقــول: »أََشْْــهََدُُ 

)11))  سبق تخريجه.
)11))  مسلم )591(.

)11))  سبق تخريجه.
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أََنََّ لا إِِلَــَهََ إِِلا اللهُُ وأََشْْــهََدُُ أََنََّ �مُحََمََّــداًً عََبْْــدُُهُُ وََرََسُُــولُهُ، اللََّهــمََّ اجْْعََــلْْىنِى مِِــنََ 
التَّــَـوََّابِِين وََاجْْعََــلْْىنِى مِِــنََ الْْمُُتََطََ�هِّرِيِــن«)12)).

وكان مــن دعــاء الــنبي :  » اللهــم مصــرف القلــوب، صــرف 
دينــك  علــى  قلوبنــا  ثبــت  القلــوب،  ومثبــت  طاعتــك،  علــى  قلوبنــا 
«)12))، وأنّــّه  كان يدعــو: »أعــوذ بعزتــك أن تضــلني أنــت الحــي 
الــذي لا تمــوت«)12)). وكان مــن دعائــه: »اللََّهُُــمََّ إِِى�نِّى أََعُُــوذُُ بِِرِِضََــاكََ 
عََُافَاَتِــِكََ مِِــنْْ عُُقُُوبَتِــِكََ وََأََعُُــوذُُ بِــِكََ مِِنْْــكََ«)12)). مِِــنْْ سََــخََطكََ وََأََعُُــوذُُ �بِمُ

وعامة أدعيته  متضمنة لطلب توفيق ربّهّ وتزكيته له واستعماله 
في محابــه، فمََــن هُُــداه وصلاحُُــه وأســبابُُ نجاتــه بيــد غيره، وهــو المالــك 
لــه ولها، المتصــرف فيــه بمــا يشــاءُُ ليــس لــه مــن أمــره شــيء، مــن أحــق 
بالخــوف منــه؟ وهــبْْ أنــه قــد خلــق لــه في الحال الهدايــة، فهــل هــو علــى 
يــقين وعلــم أن الله ســبحانه وتعــالى يخلقهــا لــه في المســتقبل ويلهمــه 
رشــده أبــداً؟ً فعلــم أنََّ خــوف المقــربين عنــد ربهــم أعظــم مــن خــوف 

غيرهــم والله المســتعان.

)12))  سبق تخريجه.

)12))  سبق تخريجه.
)12))  البخاري )7383(، مسلم )2717(.

)12))  أحمد )751(، أبوداود )1427(، الترمذي )3566(.
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 ]الهيبة[

الإجلال هــو التعظيــم، وكذلــك الهيبــة. أنََّ الهيبــة والإجلال يجــوز 
تعلقهما بالمخلوق، كما قال النبي :  »إَّن من إجلال الله إجلال 

ذى الشــيبة المســلم ... »)12)).
وقال ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما: هبْـتُُْه وكان مََهيباًً)12)).

وأمــا الخشــية والمخافــة فلا تصلــح إلا لله وحــده، قــال تعــالى: )فََلا 
مُْْـه�و  فُُا َ شََوــا ال�سََاَـن وََاخْْشََوْْــن( ]المائــدة: 44[ ، وقــال: )فََلا �تَخَ ْ �تَخْ
نِِـميَِنَ( ]آل عمــران: 175[ ، وقــال: )إِنََِّمَاا  نِِوُـف�ا إِنِ كُُنْْ�مُْْـت مُُؤْْ� وََخََ
ىَـت  مََاَـق اصََّــلةََلا وََآ� نَََـم �للهِاِـبِ وََالْْوَْْـي�مِِ الآخِِــرِِ وََأََ� نَْْـم آ� رُُُـم مََسََجِِاــدََ اللهِِ � يََعْْ�
نََِـم ا�لْمُُهْْتََدِِنََــي(  وُـنا � ــشََ إِلِا اللهََ فََعََسََىــ أُُلََو�ِـئكََ أََن يََكُُو� ْ ْ �يَخْ ازََّــلكََةََا وََلَمْ�

]التوبــة: 18[ .

)12))  حســن، ابــو داود 4843، ابــن المبــارك في الزهــد 389. النــووي فى 
ريــاض الصــالحين 354.

)12))  البخاري )4629(، مسلم )1479(.
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فالخــوف عبوديــة القلــب فلا تصلــح إلا لله وحــده كالــذل والمحبــة 
والإنابــة والتــوكل والرجــاء وغيرهــا مــن عبوديــة القلــب، فكيــف يجعــل 

المهابــة المشتركــة أفضــل منــه وأعلــى؟
ــشََ اللهََ وََيََتََّقهِِــ  ْ َـمن يُُطِعِِــ اللهََ وََرََسُُلََوــهُُ وََ�يَخْ وتأمــلْْ قولــه تعــالى: )وََ�
فََأُُلََو�ِـئكََ هُُــمُُ الْْفََآزُُِـئ�نََو( ]النــور: 52[، كيــف جعــل الطاعــة لله 

ولرســوله، والخشــية والتقــوى لــه وحــده.
رُُِـقوهُُ( رُُِزِّــوهُُ وََتُُوََ� وقــال تعــالى: )لِتُُِؤْْمِِ�وُـنا �للهِاِـبِ وََرََسُُوــلِهِِِ وََتُُعََ
]الفتح: 9[، كيف جعل التوقير والتعزيز للرســول وحده، والتوقير هو 
التعظيــم الصــادر عــن الهيبــة والإجلال. هــذه حقيقتــه، فعلــم أن الخــوف 
مــن أجــلّّ مقامــات الخــواصّّ وأنهــم إليــه أحــوج وبــه أقــوم مــن غيرهــم.

إن الخــوف إنمــا يكــون قبــل دخــول الجنــة، فــإذا دخلوهــا زال عنهــم 
الخــوف الــذي كان يصحبهــم في الدنيــا وفي عرصــات القيامــة، وبدلــوا 

بــه أمنــاًً، لأنهــم قــد أمنــوا العــذاب فزايلهــم الخــوف منــه.
لا  بالأَفَعــال  هــو  إنمــا  تعلقــه  الجنــة لأن  زال في  إنمــا  الخــوف  إنََّ 
بالــذّّات كمــا تقــدم، وقــد أمِِنََهــم مــا كانــوا يخافــون منــه. فقــد أمنــوا أن 

لا يفعلــوا مــا يخافــون منــه وأن يفعــل بهــم ربهــم مــا يخيفهــم.
بنفــس  متعلقــة  تــزل لأنهــا  لم  إنمــا  والتعظيــم  والمهابــة  أنََّ الإجلال 
الــذات، وهــي موجــودة في دار النعيــم. وأمــا الخــوف فإنــه إنمــا زال لأنــه 
أيــن   : الله  »يقــول  بالأمــر.  والقيــام  العبوديــة  توفيــة  إلى  وســيلة 
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المتحابــون بجلالي؟ اليــوم أُظُلهــم في ظلــي يــوم لا ظــل إلا ظلــى«)12))، 
فهــو حــب بجلالــه ســبحانه وتعظيمــه ومهابتــه ليــس حبــاًً لمجــرد جمالــه، 

فإنــه ســبحانه الجليــل الجميــل.
والحــب الناشــيء عــن شــهود هذيــن الوصــفين هــو الحــب النافــع 

ـشه ــيوم القياــمة. ـجب لكونهـهم ــفي ــظل عرـ الموـ
فشــهود الجلال وحــده يوجــب خوفــاًً وخشــية وانكســاراًً، وشــهود 
الجمال وحده يوجب حباًً بانبساط وإدلال ورعونة. وشهود الوصفين 

معــاًً يوجــب حبــاًً مقــروناًً بتعظيــم وإجلال ومهابــة.
وهذا هو غاية كمال العبد. والله أعلم.

)12))  مسلم )2566(.
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فصل ]في المحبة[

إن المحبــة إذا كانــت صادقــة أَوَجبــت للمحــب تعظيمــاًً لمحبوبــه يمنعــه 
مــن انقيــاده إلى غيره.

والمحبة المشتركة ثلاثة أنواع:
أحدهــا: محبــة طبيعيــة مشتركــة، كمحبــة الجائــع للطعــام والظمــآن 

للمــاء وغير ذلــك، وهــذه لا تســتلزم التعظيــم.
والنــوع الثــانى: محبــة رحمــة وإشــفاق كمحبــة الوالــد لولــده الطفــل 

ونحوهــا، وهــذه أيضــاًً لا تســتلزم التعظيــم.
في  المــشتركين-  محبــة  وهــي  وإلــف،  أُنُــس  محبــة  الثالــث:  والنــوع 
صناعــة أو علــم أو مرافقــة أو تجــارة أو ســفر- بعضهــم بعضــاًً وكمحبــة 

الإخــوة بعضهــم بعضــاًً.
فهــذه الأنــواع الثلاثــة هــي المحبــة التى تصلــح للخلــق بعضهــم مــن 

بعــض، ووجودهــا فيهــم لا يكــون شِِــركاًً في محبــة الله ســبحانه.
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ولهــذا كان رســول الله  يحــب الحلــواءََ و العســل، وكان أحــب 
الشــراب إليــه الحلــو البــارد، وكان أحــب اللحــم إليــه الــذراع، وكان يحــب 
إليــه، وكان يحــب  نســاءه، وكانــت عائشــة رضــى الله عنهــا أحبهــن 

. أصحابــه، وأحبهــم إليــه الصديــق
وأمــا المحبــة الخاصــة التــي لا تصلــح إلا لله وحــده ومتى أحــب العبــد 
بهــا غيره كان شــركاًً لا يغفــره الله، فهــى محبــة العبوديــة المســتلزمة للــذّّل 

والخضــوع والتعظيــم، وكمــال الطاعــة وإيثــاره علــى غيره.
ســوََّى  التي  وهــي  أصلًاً،  بــغير الله  تعلقهــا  يجــوز  المحبــة لا  فهــذه 
نََِـم ال�سِِاَـن  المشــركون بين آلهتهــم وبين الله فيهــا كمــا قــال تعــالى: )وََ�
مْْــ كََحُُِبِّــ اللهِِ وََالََّذِِنََــي آمََ�وُـنا  بُُِّونَهُ� ِـمن دُُنِِو اللهِِ أََدََــنااًًد �يُحِ َـمن يََتََّخِِذُُــ � �
اًً للهِِ( ]البقــرة: 165[ ، وأصــح القــولين أن المــعنى يحبونهــم  أشََدُُّــ حُُ�ـّب
كمــا يحبــون الله. وســوُُّوا بين الله وبين أندادهــم فى الحــب. ثم نفــى 
اًً لله( ]البقــرة:  ذلــك عــن المؤمــنين فقــال: )وََالََّذِِنََــي آمََ�وُـنا أََدُُّــش حُُ�ـّب
165[ فــإن الذيــن آمنــوا وأََخلصــوا حبهــم لله لم يشــركوا بــه معــه غيره، 

وأمــا المشــركون فلــم يخلصــوا لله.
والمقصــود مــن الخلــق والَأَمــر إنمــا هــو هــذه المحبــة وهــى أول دعــوة 
الرســل، وآخــر كلام العبــد المؤمــن الــذي إذا مــات عليــه دخــل الجنــة 
اعترافــه وإقــراره بهــذه المحبــة وإفــراد الــرب تعــالى بهــا، فهــو أول مــا يدخــل 
بــه في الإسلام، وآخــر مــا يخــرج بــه مــن الدنيــا إلى الله؛ وجميــع الأعمــال 
وأســباب  إليهــا،  وســائل  المقامــات  وجميــع  لها،  والآلات  كالأدوات 
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لتحصيلهــا وتكميلهــا وتحصينهــا مــن الشــوائب والعلــل؛ فهــي قطــب 
رحــى الســعادة، وروح الإيمــان وســاق شــجرة الإسلام، ولأجلهــا أنــزل 

الله الكتــاب والحديــد.
فالكتــاب هــاد إليهــا ودال عليهــا ومفصــل لها، والحديــد لمــن خــرج 
عنهــا وأشــرك فيهــا مــع الله غيره، ولأجلهــا خلقــت الجنــة النــار، فالجنــة 
دار أهلهــا الذيــن أخلصوهــا لله وحــده فأخلصهــم لها، والنــار دار مــن 
أشــرك فيهــا مــع الله غيره وســوى بينــه وبين الله فيهــا، كمــا أخبر تعــالى 
ىِـف� ضََلِِلا  للهِاَـتِ إِنِ كُُ�اَـن لََ عــن أهلهــا أنهــم يقولــون فى النــار لآلهتهــم: )�

�لَمِاَـعيَِنَ( ]الشــعراء:97-98[. كُُيِوِّــمْْ �رََِـبِبِّ الْْ� بُِـميِن إِذِْْ نُُسََ �
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فصل ]في الإيثار[

إذا استقرت المحبة فى القلب استدعت من المحب إيثار محبوبه على 
غيره، وهذا الإيثار علامة ثبوتها وصحتها، فإذا آثر غير المحبوب عليه 

لم يكن محباًً له، وإن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفســه ولحظه.
وهاهنــا دقيقــة ينبغــى التفطــن لها، وهــى أن إيثــار المحبــوب نوعــان: 

إيثــار معاوضــة ومتاجــرة، وإيثــار حــب وإرادة.
فــالأول: يؤثــر محبوبــه علــى غيره طلبــاًً لحظــه منــه، فهــو يبــذل مــا 

يؤثــره ليعاوضــه بخير منــه.
والثــانى: يؤثــره إجابــة لداعــى محبتــه، فــإن المحبــة الصادقــة تدعــوه 
دائمــاًً إلى إيثــار محبوبــه، فإيثــاره هــو أجــلّّ حظوظــه، فحظــه فى نفــس 
الإيثــار لا فى العــوض المطلــوب بالإيثــار، وهــذا لا تفهمــه إلا النفــس 
اللطيفــة الورعــة المشــرقة، وأمــا النفــس الكثيفــة فلا خبر عندهــا مــن 

هــذا، ومــا هــو بعشــها فتلــدرج.
والديــن كلّــه المعاملــة في الإيثــار، فإنــه تقــديم وتخصيــص لمــن تؤثــره بمــا 
تؤثــره بــه علــى نفســك، حتى قيــل أنََّ مــن شــرطه الاحتيــاج مــن جهــة 

المؤثــر، إذ لــو لم يكــن محتاجــاًً إليــه لــكان بذلــه ســخاءًً وكرمــاًً.
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وهــذا إنمــا يصــح فــي إيثــار المخلــوق، والله ســبحانه يؤثــر عبــده علــى 
غيره مــن غير احتيــاج منــه ســبحانه فإنــه الــغني الحميــد.

والفــرق بين الإيثــار والأثــرة أن الإيثــار تخصيــص الــغير بمــا تريــده 
لنفســك والأثــرة اختصاصــك بــه علــى الــغير، وفي الحديــث: »بايعنــا 
رســول الله  علــى الســمع والطاعــة في عســرنا ويســرنا، ومنشــطنا 

ومكرهنــا، وأثــرة علينــا«)12)).
فــإذا عُــرِِف هــذا، فالإيثــار إمــا أن يتعلــق بالخلــق، وإمــا أن يتعلــق 
بالخالــق. وإن تعلــق بالخلــق فكمالــه أن تؤثرهــم علــى نفســك بمــا لا 
يضيــع عليــك وقتــاًً، ولا يفســد عليــك حــالًاً، ولا يهضــم لــك دينــاًً ولا 

يســد عليــك طريقــاًً، ولا يمنــع لــك وارداًً.
فــإن كان فــي إيثارهــم شــيء مــن ذلــك، فإيثــار نفســك عليهــم أولى، 

فــإن الرجــل مــن لا يؤثــر بنصيبــه مــن الله أحــداًً كائنــاًً مــن كان.
وهــذا فــي غايــة الصعوبــة علــى الســالك، والأول أســهل منــه. فــإنََّ 
الإيثــار المحمــود الــذى أثنى الله علــى فاعلــه: الإيثــار بالدنيــا لا بالوقــت 
والديــن ومــا يعــود بــصلاح القلــب. قــال الله تعــالى: )وََيُُؤْْرُُِـث�نََو عََىلَى 
وُـي�قََ شُُحََّــ نََفْْسِِهِِــ فََأُُلََو�ِـئكََ  َـمن  مْْــ خََصََاصََةٌٌــ وََ� أََفََنسِِهِِــمْْ وََوَْْـل� كََنََا �بِهِ

ُـه�مُُ ا�لْمُُفْْلِحُُِنََوــ( ]الحشــر: 9[ .

)12))  البخارى )1709(.
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فأخبر أَّن إيثارهم إنما هو بالشيء الذى إذا وقى الرجل الشح به كان من 
المفلحين، وهذا إنما هو فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة فى الطاعات.
فــإَّن الــفلاح كل الــفلاح فى الشــح بهــا فمــن لم يكــن شــحيحاًً بوقتــه 
تركــه النــاس علــى الأرض عيــاناًً مفلســاًً، فالشــح بالوقــت هــو عمــارة 

القلــب وحفــظ رأس مالــه.
أعمــال  فــي  بالمســابقة  أمــر  ســبحانه  أنــه  هــذا  علــى  يــدل  وممــا 
البر والتنافــس فيهــا والمبــادرة إليهــا، وهــذا ضــد الإيثــار بهــا. قــال الله 
اَـه� اسََّلمََــوََاتُُ  مُْْـك�ِبِّ وََجََ�َـنةٍٍ عََرْْضُُ ِـمن رََ رََِـف�ةٍٍ � تعــالى: )وََسََرِِاــعُُوا إِلَِىى مََغْْ
)فََاسْْتََــقُُبوا  تعــالى:  وقــال   ،  ]133 عمــران:  ]آل  وََالأَرَْْضُُ( 
اتِِ( ]البقــرة: 148[ ]المائــدة: 48[ ، وقــال تعــالى: )وََفِىى  َ �يْرَ الْخَ�َ

سَِِـف�ا ا�لْمُُتََنََفِاسُُِنََوــ( ]المطفــفين: 26[. فََلْْيََتََنََ ذََِـل�كََ 

وقــال الــنبي :  »لــو يعلــم النــاس مــا فــي النــداءِِ والصــف الأول 
لكانت قرعة«)12)). والقرعة إنما تكون عند التزاحم والتنافس لا عند 
الإيثــار فلــم يجعــل الشــارع الطاعــات والقــربات محلًاً للإيثــار، بــل محلًاً 
للتنافس والمسابقة، ولهذا قال الفقهاءُُ: لا يستحب الإيثار بالقربات، 
والســرّّ فيــه- والله أعلــم- أنََّ الإيثــار إنمــا يكــون بالشــيء الــذي يضيــق 
عــن الاشتراك فيــه، فلا يســع المؤثِــِر والمؤثَــَر، بــل لا يســع إلا أحدهمــا.
فلــو  فيهــا،  العبــاد  علــى  والطاعــات فلا ضيــق  الربّر  أعمــال  وأمــا 
فيهــا  عليهــم  يكــن  لم  الواحــدة  الطاعــة  في  المؤلفــة  الألــوف  اشترك 

)12))  مسلم )437(.
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عمــل  في  التزاحــم  ر  قُـُـ�ِدِّ وإن  ووسِِــعََتْْهم كلََّهــم،  تزاحــم  ولا  ضيــق 
فعلــه  إذا  بحيــث  الجميــع-  يفعلــه  أن  يمكــن  لا  مــكان  أو  واحــد 
فعلــه  علــى  الجازمــة  والنيــة  العــزم  فــي  فــإنََّ  علــى غيره،  فــات  واحــد 
مــن الثــواب مــا لفاعلــه كمــا ثبــت عــن الــنبي  في غير حديــث، 
لفعلــه. ونيتــه  عزمــه  عليــه  يفــوت  فلا  لــه  مباشــرته  فــوت  ر  قُـُـ�ِدِّ  فــإذا 

والإيثار يس�هِّله أُمُور:
أحدها: رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها، فإنََّ من أفضل 
أخلاق الرجــل وأشــرفها وأعلاهــا الإيثــار، وقــد جبــل الله القلــوب علــى 
تعظيــم صاحبــه ومحبتــه، كمــا جبلهــا علــى بغــض المســتأثر ومقتــه، لا 

تبدـيـل لخـلـق الله.
وخلــق  الفضــل.  خلــق  وهــو  الإيثــار،  خلــق  ثلاثــة:  والأخلاق 
القســمة والتســوية، وهــو خلــق العــدل. وخلــق الاســتئثار والاســتبداد 
وهــو خلــق الظلــم. فصاحــب الإيثــار محبــوب مطــاع مهيــب، وصاحــب 
العدل لا سبيل للنفوس إلى أذاه والتسلط عليه، ولكنها لا تنقاد إليه 
انقيادهــا لمــن يؤثرهــا، وصاحــبُُ الاســتئثار النفــوسُُ إلى أذاه والتســلط 
عليــه أســرعُُ مــن الســيل في حَــدوره)12)). وهــل أزال الممالــك وقلعهــا 
إلا الاســتئثار؟ فــإَّن النفــوس لا صبر لها عليــه. ولهــذا أمــر رســول الله 
 أصحابــه بالســمع والطاعــة لــولاة الأمــر وإن اســتأثروا عليهــم، لما 

في طاعــة المســتأثر مــن المشــقة والكــره.

)12))  حدور: الموضع المنحدر. المعجم الوسيط، باب الحاء.
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الثاني: النفرة من أخلاق اللئام، ومقت الشح وكراهته له.
الثالث: تعظيم الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين 
بعضهــم علــى بعــض، فهــو يرعاهــا حــق رعايتهــا، ويخــاف من تضييعها، 
ويعلــم أنــه إن لم يبــذل فــوق العــدل لم يمكنــه الوقــوف مــع حــده، فــإن 
ذلــك عََسِِــرٌٌ جــداًً، بــل لا بــد مــن مجاوزتــه إلى الفضــل أو التقــصير عنــه 
إلى الظلــم، فهــو لخوفــه مــن تضييــع الحــق والدخــول في الظلــم يختــار 
الإيثــار بمــا لا ينقصــه ولا يضــره ويكتســب بــه جميــل الذكــر في الدنيــا 
وجزيــل الأجــر في الآخــرة، مــع مــا يجلبــه لــه الإيثــار مــن البركــة وفيضــان 
الخير عليــه، فيعــود عليــه مــن إيثــاره أفضــل ممــا بذلــه. ومــن جــرََّب هــذا 
عرفــه، ومــن لم �يُجََرّبْـْـه فليســتقرِِ أحــوال العــالم. والموفــق مــن وفقــة الله 

ســبحانه وتعــالى.
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فصل ]أفضل أنواع الإيثار: الإيثار المتعلق بالخالق[

والإيثــار المتعلــق بالخالــق أجــلّ مــن هــذا وأفضــل، وهــو إيثــار رضــاه 
علــى رضــى غيره، وإيثــار حبــه علــى حــب غيره، وإيثــار خوفــه ورجائــه 
لــه والخضــوع والاســتكانة  الــذّّل  وإيثــار  علــى خــوف غيره ورجائــه، 
والضراعــة والتملــق علــى بــذل ذلــك لــغيره. وكذلــك إيثــار الطلــب منــه 
والســؤال وإنــزال الفاقــات بــه علــى تعلــق ذلــك بــغيره، فــالأول آثــر بعــض 
العبيــد علــى نفســه فيمــا هــو محبــوب لــه، وهــذا آثــر الله علــى غيره 
ونفـسـه ـمـن أعـظـم الأغـيـار. فآـثـر الله عليـهـا فترك محبوبههـا لمحـبـوب الله.

وعلامة هذا الإيثار شيئان،
 أحدهما: فعل ما يحب الله إذا كانت النفس تكرهه وتهرب منه.

الثــاني: تــرك مــا يكرهــه إذا كانــت النفــس تحبــه وتهــواه، فبهذيــن 
لغلبــة  شــديدة  الإيثــار  هــذا  ومؤنــة  الإيثــار،  مقــام  يصــح  الَأَمريــن 
الأغيــار وقــوة داعــي العــادة والطبــع، فالمحنــة فيــه عظيمــة والمؤنــة فيــه 
إلا  وســعادته  العبــد  فلاح  يتــم  ولا  ضعيفــة،  عنــه  والنفــس  شــديدة 
بــه، وأنــه ليــسير علــى مــن يســره الله عليــه، فحقيــق بالعبــد أن يســمو 
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إليــه وإن صعــب المرتقــى، وأن يشــمر إليــه وإن عظمــت فيــه المحنــة، 
ثمــرة هــذا  فــإنََّ  لِِمُُلــك عظيــم وفــوز كــبير،  يــسيراًً  فيــه خطــراًً  ويحمــل 
في العاجــل والآجــل ليســت تشــبه ثمــرة شــيء مــن الأعمــال، واليــسير 
المــدد المتطاولــة،  إليــه في  ه مــا لا يرقــي غيره  العبــد ويــسر�يِّر منــه يرقّـّـى 
 وذلــك فضــل الله يؤتيــه مــن يشــاءُُ، ولا تتحقــق المحبــة إلا بهــذا الإيثــار.

لهُُ على العبد أُمُور: والذى يسََّ�هِّ
أحدهــا: أن تكــون طبيعتــه لينــة منقــادة سلســة ليســت بجافيــة ولا 

قاســية، بــل تنقــاد معــه بســهولة.
الثــانى: أن يكــون إيمانــه راســخاًً ويقينــه قــوياًً، فــإن هــذا ثمــرة الإيمــان 

ونتيجتــه.
الثالث: قوة صبره وثباته.

فبهذه الأمور الثلاثة ينهض إلى هذا المقام ويسهل عليه دركه. 
والنقص والتخلف في النفس عن هذا يكون من أمرين:

أحدهمــا: أن تكــون جامــدة غير ســريعة الإدراك، بــل بطيئــة ولا 
تكاد ترى حقيقة الشــيء إلا بعد عســر، وإن رأتها اقترنت به الأوهام 
والـشـكوك والـشـبهات والاحتمالات، فلا يتخلص له رؤيتها وعيانها.
ضعيفــة  النفــس  لكــن  درّاّكــة،  وقّـّـادة  القريحــة  تكــون  أن  الثــانى: 
فصاحبهــا  إيثــاره،  عــن  ضعفــت  والرشــد  الحــق  أبصــرت  إذا  مهينــة 
يســوقها ســوق العليــل المريــض، كلمــا ســاقه خطــوة وقــف خطــوة، أو 
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كســوق الطفــل الصــغير الــذي تعلقــت نفســه بشــهواته ومألوفاتــه، فهــو 
يســوقه إلى رشــده وهــو ملتفــت إلى لهــوه ولعبــه لا ينســاق معــه إلا 
إذا زجرهــا  منقــادة:  وطبيعــة  وقــادة،  قريحــة  العبــد  رزق  فــإذا  كرهــاًً. 
انزجــرت وإذا قادهــا انقــادت بســهولة وســرعة ولين، وأُ�يِّـِـد مــع ذلــك 
 بعلــم نافــع وإيمــان راســخ، أقبلــت إليــه وفــود الســعادة مــن كل جانــب.
ولما كانــت هــذه القرائــح والطبائــع ثابتــة للصحابــة رضــى الله عنهــم، 
وكملهــا الله لهــم بنــور الإسلام وقــوة اليــقين ومباشــرة الإيمــان لقلوبهــم، 
كانــوا أفضــل العــالمين بعــد الأنبيــاء والمرســلين وكان مــن بعدهــم لــو 
مــا بلــغ مــدََّ أحدهــم ولا نََصيفََــه)13)).  أنفــق مثــل جبــل أُُحــد ذهبــاًً 
ومــن تصــور هــذا الموضــع حــقَّ تصــوره علِـِـم مــن أيــن يلزمــه النقــص 
والتأخّّــر، ومــن أيــن يتقــدم ويتأخــر ويترقّــّي فــي درجــات الســعادة وبالله 

التوفيــق. والله أعلــم.

)13))  يشــهد لــه مــا أخرجــه أحمــد )1179(، البخــاري )3673(، مســام 
.)3861( الترمــذي   ،)6489(
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فصــل ]موافقــة المحبــوب مــن موجبــات المحبــة 
وثمراتهــا[

إنََّ موافقة المحبوب من موجبات المحبة وثمراتها، وليست نفس المحبة، 
بــل المحبــة تســتدعى الموافقــة، وكلمــا كانــت المحبــة أقــوى كانــت الموافقــة 
بِبِْْكُُمُُ اللهُُ(  ْ ِ�نََوُـب الله تََّافبِعُُِنِوىِ �يُحْ لُـق إِنِ نْكْ�مُْْـت تُحِ� أتم، قــال الله تعــالى: )�
 : آل عمــران: 31[، قــال الحســن: قــال قــوم علــى عهــد الــنبي[
ِ�نََوُـب الله  لُـق إِنِ نْكْ�مُْْـت تُحِ� إنا نحــب ربنــا، فأنــزل الله تعــالى هــذه الآيــة: )�
ُـك�مُُ اللهُُ()13)) ]آل عمــران: 31[. وقــال الجنيــد: ادََّعــى  بِبِْْ ْ ينِيوُـع �يُحْ تََّافبِِ�
ِ�نََوُـب  لُـق إِنِ نْكْ�مُْْـت تُحِ� قــوم محبــة الله فأنــزل الله آيــة المحبــة، وهــي قولــه: )�
بِبِْْكُُــمُُ اللهُُ( ]آل عمــران: 31[، يعنــي أنََّ متابعــة  ْ الله تََّافبِعُُِو�ىِـن �يُحْ
ـهه. ـما يكرـ ـسول ــهي موافــقة حبيبــكم، فإــنه المبــلغ عــنه ــما يحــبه وـ الرـ

إنََّ المحبــة توجــب ســفر القلــب نحــو المحبــوب دائمــا، والمحبــة وطنــه، 
عــن  قاعــد، وتجافيــه  وهــو  يــدي محبوبــه  بين  وقيامــه  مثولــه  وتوجــب 
وهــو  لمحبوبــه كلــه  وفراغــه  راقــد،  فيــه  وهــو  إياه  ومفارقتــه  مضجعــه 

)13))  تفسير الطبري، ج5، ص450.
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مشــغول في الظاهــر بــغيره. وقــال بعــض المريديــن لشــيخه: أيســجد 
القلــب بين يــدي الله؟ فقــال: نعــم ســجدة لا يرفــع رأســه منهــا إلى 
يــوم القيامــة. فهــذه ســجدة متصلــة بقيامــه وقعــوده وذهابــه، ومجيئــه، 
قــد  وحركتــه، وســكونه. وكذلــك يكــون جســده في مضجعــه وقلبــه 
قطــع المراحــل مســافراًً إلى حبيبــه، فــإذا أخــذ مضجعــه اجتمــع عليــه 
تعــالى فى  قــال الله  سََــكََنه. كمــا  إلى  المضجــع  فيهــزه  وشــوقه،  حبــه 
مْْــ خََوْْــفاًً  ُ نََوُـع� رََ�بَّهُ نَِِـع� ا�لْمََضََجِِاعِِــ يََدْْ مْْــ  ُ حــق المحــبين: )تََتََجََىفَىاــ جُُنُُ�بُهُو
المضاجــع  عــن  تجافــت جنوبهــم  فلمــا   ،]16 ]الســجدة:  وََطََعََــمًاً( 

فأطاعتهــا. وأمرتهــا  واســتخدمتها  عنهــا  الجنــوب  جافــت 
ويحكــى أنََّ بعــض الصــالحين اجتــاز بمســجد، فــرأََى الشــيطان واقفــاًً 
ببابــه لا يســتطيع دخولــه فنظــر فــإذا فيــه رجــل نائــم وآخــر قائــم يصلــى. 
فقــال لــه: أيمنعــك هــذا المصلــي مــن دخولــه؟ فقــال: كلا، إنمــا يمنــعني 

ذلــك الأســد الرابــض)13))، ولــولا مكانــه لدخلــت.
وبالجملــة فقلــب المحــبّ دائمــاًً في ســفر لا ينقضــي نحــو محبوبــه، 
كلمــا قطــع مرحلــة لــه ومنزلــة تبــدََّتْْ لــه أُُخــرى فهــو مســافر بين أهلــه، 
وظاعــن وهــو في داره، وغريــب وهــو بين إخوانــه وعشيرتــه، ويــرى كل 
أحــد عنــده ولا يــرى نفســه عنــد أحــد. فقــوة تعلــق المحــب بمحبوبــه 
توجب له أن لا يستقرََّ قلبه دون الوصول إليه، وكلما هدأََت حركاته 
وقلّّت شــواغله اجتمعت عليه شــؤون قلبه، بل قوى سيره إلى محبوبه.

)13))  الرابــض: المريــض، المعجــم الوســيط، بــاب الــراء. أي: كالأســد يهـاب 
ــا. وإن كان مريض
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ومحك هذا الحال يظهر في مواطن أربعة:
أحدهــا: عنــد أخــذ مضجعــه وتفــرّغ حواســه وجوارحــه الشــواغل، 
واجتمــاع قلبــه علــى مــا يحبــه. فإنــه لا ينــام إلا علــى ذكــر مــن يحبــه 

وشــغل قلبــه بــه.
الموطــن الثــانى: عنــد انتباهــه مــن النــوم، فــأول شــيء يســبق إلى قلبــه 
ذكــر محبوبــه. فإنــه إذا اســتيقظ وردت إليــه روحُــه ردََّ معهــا إليــه ذكــر 
محبوبــه الــذي كان قــد غــاب عنــه في النــوم. ولكــن كان قــد خالــط 
روحــه وقلبــه، فلمّّــا ردّّت إليــه الــروح أســرعََ مــن الطــرف ردََّ إليــه ذكــرُُ 
محبوبــه متــصلًاً بهــا، مصاحبــاًً لها، فــورد عليــه قبــل كل وارد، وهجــم 
عليــه قبــل كل طــارق. فــإذا وردتْْ عليــه الشــواغل والقواطــع وردتْْ 
علــى محــلّّ ممتلــيء بمحبــة مــا يحبــه فــوردت علــى ســاحته مــن ظاهرهــا، 

فــإذا قضــى وطــره منهــا قضــاه بمصاحبتــه لما في قلبــه مــن الحــب.
فإنه قد لزمه ملازمة الغريم لغريمه ولذلك يسمى غراماًً، وهو الحب 
اللازم الــذي لا يفــارق: فســمع بمحبوبــه وأبصــر بــه وبطــش بــه ومشــى 
بــه، فصــار محبوبــه في وجــوده في محــل سمــعه الــذي يســمع بــه وبصــره 
الــذي يبصــر بــه ويــده التي يبطــش بهــا، ورِجِلــه التي يمشــى بهــا. هــذا مثــل 
محبوبــه في وجــوده وهــو غير متحــد بــه، بــل هــو قائــم بذاتــه مبايــن لــه.
وهــذا المــعنى مفهــوم بين النــاس لا ينكــره منهــم إلا غليــظ الحجــاب، 
أو قليــل العلــم، ضعيــف العقــل، يجــد محبوبــه قــد اســتولى علــى قلبــه 
وذكــره، فيظــن أنــه هــو نفــس ذاتــه الخارجــة قــد اتَحــدت بــه أو حلََّــت 
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فيــه، فينشــأُُ مــن قســوة الأول وكثافتــه غلــظ حجــاب، ومــن قلّـّـة علــم 
الثاني ومعرفته وضعف تمييزه ضلال الحلول والاتحاد، وضلال الإنكار 
والتعطيــل والحرمــان، ويخــرج للبــصير مــن بين فََــرث هــذا ودم هــذا لبُنُ 

الفطــرة الُأُولى خالصــاًً ســائغاًً للشــاربين.
الموطــن الثالــث: عنــد دخولــه فــي الــصلاة، فإنهــا محــك الأحــوال 
وميــزان الإيمــان، بهــا يــوزن إيمــان الرجــل ويتحقــق حالــه ومقامــه ومقــدار 
قربــه مــن الله ونصيبــه منــه، فإنهــا محــل المناجــاة والقربــة ولا واســطة فيهــا 
بين العبــد وبين ربــه، فلا شــيء أقــر لــعين المحــب ولا ألــذ لقلبــه ولا أنعــم 
لعيشــه منهــا إن كان محبــاًً، فإنــه لا شــيء آثــر عنــد المحــب ولا أطيــب 
لــه مــن خلوتــه بمحبوبــه ومناجاتــه لــه ومثولــه بين يديــه، وقــد أقبــل بقلبــه 
علــى محبوبــه ، وكان قبــل ذلــك معــذباًً بمقاســاة الأغيــار ومواصلــة الخلــق 
والاشــتغال بهــم فــإذا قــام إلى الــصلاة هــرب مــن ســوى الله إليــه وآوى 
عنــده، واطمــأن بذكــره، وقــرََّت عينــه بالمثــول بين يديــه ومناجاتــه، فلا 
شــيء أهــمّّ إليــه مــن الــصلاة، كأنــه في ســجن وضيــق وغــم حتى تحضــر 
  الــصلاة فيجــد قلبــه قــد انفســح وانشــرح واستراح، كمــا قــال الــنبي
لــبلال: »يا بلال، أرحنــا بالــصلاة«)13))، ولم يقــل: أرحنــا منهــا، كمــا 

يقول المبطلون الغافلون.
وقــال بعــض الســلف: ليــس بمســتكمل الإيمــان مــن لم يــزل فى هــم 
وغــم حتى تحضــر الــصلاة فيــزول همــه وغمــه، أو كمــا قــال. فالــصلاة 

)13))  سبق تخريجه.
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قــرّة عيــون المحــبين وســرور أرواحهــم، ولــذة قلوبهــم، وبهجــة نفوســهم، 
يحملــون هــم الفــراغ منهــا إذا دخلــوا فيهــا كمــا يحمــل الفــارغ البطــال 
همهــا حتى يقضيهــا بســرعة، فَـلَََهُُــمْْ فيهــا شــأن وللنقاريــن)13)) شــأْْن، 
يشــكون إلى الله ســوءََ صنيعهــم بهــا إذا ائتمــوا بهــم، كمــا يشــكوا الغافــل 
المعــرض تطويــل إمامــه، فســبحان مــن فاضــل بين النفــوس وفــاوتََ بينهــا 

ـهـذا التـفـاوت العظـيـم.
وبالجملــة فمــن كان قــرَّةَ عينــه في الــصلاة فلا شــيء أحــب إليــه ولا 
أنعــم عنــده منهــا، ويــودّّ أََن لــو قطــع عمــرََه بهــا غير مشــتغل بغيرهــا، 
وإنمــا يســلي نفســه إذا فارقهــا بأنــه ســيعود إليهــا عــن قــرب فهــو دائمــاًً 
يثــوب إليهــا ولا يقضــي منهــا وطــراًً فلا يــزنُُ العبــد إيمانــه ومحبتــه لله بمثــل 

ميــزان الــصلاة، فإنهــا الميــزان العــادل، الــذي وزنــه غير عائــل.
الموطن الرابع: عند الشدائد والأهوال، فإنََّ القلب في هذا الموطن 
لا يذكــر إلا أحــب الأشــياء إليــه، ولا يهــرب إلا إلى محبوبــه الأعظــم 
عنــده. ولهــذا كانــوا يفتخــرون بذكرهــم مــن يحبونهــم عنــد الحــرب واللقــاءِِ.

والســرُُّ فــي هــذا- والله أعلــم- أن عنــد معاينــة الشــدائد والأهــوال 
يشتد خوف القلب من فوات أحب الأشياءِِ إليه، وهي حياته التي لم 
يكن يؤثرها إلا لقربه من محبوبه، فهو إنما يحب حياته لتنعمه بمحبوبه، 
فإذا خاف فوتها بدر إلى قلبه ذكر المحبوب الذي يفوت بفوات حياته.

)13))  شــبه فعــل الــذي يــؤدي الــصلاة بسرعــة، وهمـه ان يفــرغ منهــا إذا دخــل، 
بطائــر النقــار الــذي ينقــر الشــجرة بسرعة.
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ولهــذا- والله أعلــم- كــثيراًً مــا يعــرض للعبــد عنــد موتــه لهجــه بمــا يحبــه 
وكثــرة ذكــره لــه، وربمــا خرجــت روحــه وهــو يلهــج بــه. وأيضــاًً فإنــه عنــد 
المــوت تنقطــع شــواغله وتبطــل حواســه فيظهــر مــا فــي القلــب ويقــوي 
ســلطانه، فيبــدو مــا فيــه مــن غير حاجــب ولا مدافــع. وكــثيراًً مــا سمــع 
مــن بعــض المحتضريــن عنــد المــوت: شــاه)13)) مــات، وسمــع مــن آخــر 
بيــت شــعر لم يــزل يــغنى بــه حتى مــات وكان مغََ�نِّيــاًً، فمــن كان مشــغولًاً 
بالله وبذكــره ومحبتــه في حــال حياتــه، وجــد ذلــك أحــوجََ مــا هــو إليــه 
عنــد خــروج روحــه إلى الله. ومــن كان مشــغولًاً بــغيره في حــال حياتــه 
وصحتــه فيعســر عليــه اشــتغاله بالله وحضــوره معــه عنــد المــوت مــا لم 
تدركــه عنايــة مــن ربّــّه، ولأجــل هــذا كان جديــراًً بالعاقــل أن يُلُــزِمِ قلبــه 
ولســانه ذكرََ الله حيثما كان لَأَجل تلك اللحظة التى إن فاتته، شــقيََ 
شقاوة الأبد. فنسأََل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

)13))  شاه )أو الملك(: من احجار الشطرنج.
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فصل ]تعريفات المحبة[

وقــال أبــو يزيــد)13)): المحبــة اســتقلال الكــثير مــن نفســك واســتكثار 
القليل من حبيبك)13)). وقيل: المحبة أن يميتك حبيبك وتحيا به)13)).
وقــال الحارث بــن أســد)13)): المحبــة ميلــك إلى المحبــوب بكليّتــك، ثم 
إيثــارك لــه علــى نفســك وروحــك ومالــك، ثم موافقتــك لــه ســرّاًً وجهــراًً، 

ثم علمــك بتقــصيرك في حبّــّه)14)).

ــيا  ــده مجوس ــطامي، وكان ج ــى البس ــن عيس ــور ب ــد طيف ــو يزي ــو أب )13))  ه
أســلم، وكانــوا ثلاثــة إخــوة: آدم وطيفــور وعلي، وكلهــم كانــوا زهــادا وعبــادا، 
وأبــو يزيــد كان أجلهــم حــالا. قيــل: مــات ســنة إحــدى وســتين ومائــتين، وقيــل: 

ــة. ــالة القشيري ــتين. الرس ــع وثلاثين ومائ أرب
)13))  الرسالة القشيرية، باب المحبة.

)13))  الرسالة القشيرية، باب التصوف، من كلام الجنيد.
)13))  أبــو عبدالــه الحارث بــن أســد المحاســبي. عديــم النــظير فى زمانــه عــلما، 
وورعــا، ومعاملــة، وحــالا. بصري الاصــل. مــات ببغــداد ســنة ثلاث وأربــعين 

ومائــتين. الرســالة القشيريــة.
)14))  الرسالة القشيرية، باب المحبة.
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وقــال أبــو عمــرو الزجاجــي)14)): ســألت الجنيــد عــن المحبــة فقــال: 
تريــد الإشــارة؟ قلــت: لا. قــال: تريــد الدعــوى؟ قلــت: لا. قــال: فإيــش 
تريــد؟ قلــت: عين المحبــة، فقــال: أن تحــب مــا يحــب الله فى عبــاده، 

وتكــره مــا يكرهــه الله فى عبــاده)14)).
تعــن، ولا  مــن هــذا وكل هــذا  المحبــة حــدود أكثــر  قيــل في  وقــد 
توصــف المحبــة ولا تحــد بحــد أوضــح مــن المحبــة، ولا أقــرب إلى الفهــم 

لفظهــا. مــن 
وأمــا ذكــر الحــدود والتعريفــات فإنمــا يكــون عنــد حصــول الإشــكال 
والاســتعجام علــى الفهــم، فــإذا زال الإشــكال وعــدم الاســتعجام، فلا 
حاجــة إلى ذكــر الحــدود والتعريفــات، كمــا قــال بعــض العــارفين: إَّن 
كلََّ لفــظ يــعبر بــه عــن الشــيء فلا بــدََّ أن يكــون ألطــف وأرقََّ منــه. 

والمحبــة ألطــف وأرقّّ مــن ك�لِّ مــا يــعبر بــه عنهــا.

ــة  ــاور بمك ــابورى. ج ــي النيس ــم الزجاج ــن إبراهي ــد ب ــرو محم ــو عم )14))  أب
ســنين كــثيرة، ومــات بهـا. صحــب الجنيــد، وأبــا عــثمان، والنــوري، والخـواص، 

ــة. ــالة القشيري ــة. الرس ــعين وثلاث مائ ــنة ثمان وأرب ــات س ورويما. م
)14))  شعب الايمان للبيهقي 468، ج2، باب معاني المحبة.
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فصل ]صيغ التعبير عن المحبة[

يزيــد:  أبى  إلى  معــاذ)14))  بــن  وكتــب يحيى  عبيــد  بــن  علــى  قــال 
ســكرت مــن كثــرة مــا شــربت مــن كأس محبتــه، فكتــب إليــه أبــو يزيــد: 
غيرك شــرب بحــور الســموات والأرض مــا روى بعــد، ولســانه خــارج 
وهــو يقــول هــل مــن مزيــد)14)). فلــم يَــَـرََ هــذان العارفــان التكتــم بهــا 
وإخفائهــا وجحدهــا وهمــا همــا.  وقــال الشــبلى)14)): المحــب إذا ســكت 

هلــك، والعــارف إن لم يســكت هلــك)14)).

)14))  هــو أبــو زكريــا يحـي بــن معــاذ الــرازي، كان أوحــد وقتــه في زمانــه، لــه 
ــام بهـا مــدة،  ــة. خــرج الى بلــخ فأق لســان في الرجــاء خصوصــا، وكلام في المعرف

ورجــع الى نيســابور، ومــات  بهـا ســنة 258 هجــرى. الرســالة القشيريــة.
)14))  الرسالة القشيرية، باب المحبة.

ــأ،  ــد والمنش ــدادي المول ــبلي، بغ ــدر الش ــن جح ــف ب ــن دل ــر ب ــو ابوبك )14))  ه
ــمرقند(،  ــيحون وس ــر بين س ــبيرة بماوراء النه ــدة ك ــنة )بل ــن أشروس ــه م أصل
صحــب الجنيــد ومــن في عصره، وكان نســيج وحــده حــالا وظرفــا وعــلما. مالكــي 
ــد  ــى الى دماون ــاب في مجلــس خير النســاج، أت المذهــب، وكان حافظــا للموطــأ. ت
وقــال: كنــت والى بلدكــم، فاجعلــوني في حــل. ومجاهداتــه في بداياتــه فــوق الحـد. 
ــالة  ــداد. الرس ــرى وقبره ببغ ــنة 334 هج ــات س ــنة، وم ــبعا وثمانين س ــاش س ع

ــعرانى. ــكبرى للش ــات ال ــة والطبق القشيري
)14))  الرسالة القشيرية، باب المحبة.
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والتحقيــق: أَّن هــذا هــو حــال المتمكــن في حبــه، الــذي تــزول الجبــال 
الراسيات وقلبه على الود لا يلوى ولا يتغير.

والأول حــال المريــد المبتــدئ الــذي قــد علقــت نار المحبــة فى قلبــه، 
ولم يتمكــن اشــتعالها، فهــو يخــاف عليهــا عواصــف الــرياح أن تطفئهــا، 
اشــتغلت  فــإذا  الــرياح جهــده،  مــن  فهــو يخبئهــا ويكتمهــا ويسترهــا 
وتمكــن وقودهــا في القلــب لم تزدهــا كثــرة الــرياح إلا وقــوداًً واشــتعالًاً. 

فهــذا يختلــف باخــتلاف النــاس وتفاوتهــم في قــوة المحبــة وضعفهــا.
والمقصــود أنََّ مــن بســط لســانه بالعبــارة عنهــا والكشــف عــن ســرها 
وأحكامهــا لــن يؤمــن أن يكــون مــن أهــل العلــم بالمحبــة لا مــن المتصــفين 
بهــا حــالًاً، فكــم بين العلــم بالشــيء والاتصــاف بــه ذوقــاًً وحــالًاً، فعلــم 
الذيــن  المحــبين  مــن  القلــب شــيء. وكــثير  المحبــة شــيء ووجودهــا في 
هــا وأحكامهــا وحقيقتهــا لم يطــق  امــتلأت قلوبهــم محبــة لــو ســئل عــن ح�ِدِّ
أن يــعبر عنهــا، ولا يتهيــأ لــه أن يصفهــا ويصــف أحكامهــا، وأكثــر 

المتكلــمين فيهــا إنمــا تكلمــوا فيهــا بلســان العلــم لا بلســان الحال.
النــاس  قــول بعــض المشــايخ: أعظــم  وهــذا والله أعلــم هــو مــعنى 
حجــاباًً عــن الله أكثرهــم إليــه إشــارة)14))، فإنــه إنمــا حظــه منــه الإشــارة 
إليــه لا عكــوف القلــب عليــه، كالفــقير الــذي دأبــه وصــف الأغنيــاء 

ـهو خِِــلو ــمن ذــلك. ـصف الدنــيا وممالكــها، وـ وأموالهـهم، ووـ

)14))  صفة الصفوة، ج2، ص318، من كلام أبو يزيد البسطامي.
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ولا ريــب أن وجــود الحــب فى القلــب وتــرك الــكلام منــه علمــاًً، 
القلــب منهــا، وخير  الــكلام فى هــذه المســألة وخلــو  خير مــن كثــرة 
مــن الرجــلين مــن امــتلأ قلبــه منهــا حــالًاً وذوقــاًً، وفاضــت علــى لســانه 
إرشــاداًً وتعليمــاًً ونصيحــة للأُمُــة. فهــذا حــال الكُُمََّــل مــن النــاس. والله 

المســؤول مــن فضلــه وكرمــه.
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]محبة العوام والخواص[

قــال)14)) أبــو العبــاس)14)):  »وأمــا محبَّـَـة العــوام فهــي محبــة تنبــتُُ 
مــن مطالعــة المنََّــة، وتثبــتُُ باتبــاع الســنََّة، وتنمــو علــى الإجابــة للغايــة، 
وهــي محبــة تقطــع الوســواس، وتلــذّّذ الخدمــة، وتســ�لِّي عــن المصائــب، 

وهــي في طريــق العــوام عمــدة الإيمــان «.

)14))  أي أبو العباس بن العريف الصنهاجي في كتابه )محاسن المجالس(.
)14))  هــو أبــو العبــاس أحمـد بــن محمــد بــن موســى بــن عطــاءالله الصنهاجــي 
ــاء  ــار الصــالحين والاولي ّـي المعــروف بابــن العريــف، كان مــن كب الأنــدلسي المري�
ــاب )محاســن المجالــس( وغيره مــن  ــه كت ــه المناقــب المشــهورة، ول المتــورعين، ول
الكتــب المتعلقــة بطريــق القــوم، ولــه نظــم حســن في طريقهــم أيضــاًً. وبينــه وبين 
القــاضي عيــاض بــن موســى اليحصبــي مكاتبــات حســنة، وكانــت عنده مشــاركة 
ــا  ــتمام بطرقه ــات واه مـع الرواي ــراءات وج ــة بالق ــوم، وعناي ــن العل ــياء م في أش
وحملتهــا، وكان العبــاد وأهــل الزهــد يألفونــه ويحمــدون صحبتــه. وكانــت وفــاة 
ابــن العريــف ســنة ســت وثلاثين وخمسمائــة بمراكــش  تعــالى، ليلة الجمعــة أول 
الليــل، ودفــن يــوم الجمعــة الثالــث والعشربــن مــن صفــر، وقــد كان ســعي بــه الى 
صاحــب مراكــش، فــأحضره اليهــا فمات، واحتفــل النــاس بجنازتــه وظهــرت لــه 
كرامــات، فنــدم على اســتدعائه، وصاحــب مراكــش الــذي اســتدعاه هــو علي بــن 

يوســف بــن تاشــفين. وفيــات الأعيــان لإبــن خلــكان ج1.
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لا ريــب أنََّ المحبــة درجــات متفاوتــة، بعضهــا أكمــل مــن بعــض. 
وكل درجــة خاصــة بالنســبة إلى مــا تحتهــا، عامــة بالنســبة إلى مــا فوقهــا، 
فقولــه: »وأمــا محبــة العــوام فهــى محبــة تنبــت مــن مطالعــة المنــة« يــعني 
أن لهــذه المحبــة منشــأ وثبــوتاًً ونمــواًً. فمنشــأها الإحســان ورؤيــة فضــل 
الله ومنتــه علــى عبــده، وثبوتهــا باتبــاع أوامــره التى شــرعها علــى لســان 
رســول الله ، ونموهــا وزيادتهــا يكــون بإجابــة العبــد لدواعــى فقــره 
وفاقتــه إلى ربّـّـه، فكلمــا دعــاه فقــره وفاقتــه إلى ربّـّـه أجــاب هــذا الداعــي 
وهــو فــقير بالــذات فلا يــزال فقــره يدعــوه إليــه، فــإن دامــت اســتجابته 
لــه بــدوام الداعــي لم تــزل المحبــة تنمــو وتتزايــد، فكلمــا أخطــر الــرّّب في 
قلبــه خواطــر الفقــر والفاقــة بادر قلبــه بالإجابــة والانكســار بين يديــه 
ذُُلًاً وفاقــة وحبــاًً وخضوعــاًً، وإنمــا كانــت هــذه محبــة العــوام عنــده لأنََّ 
منشــأها مــن الأفعــال، لا مــن الصفــات والجمــال، ولــو قطــع الإحســان 
عــن هــذه القلــوب لتــغيرت وذهبــت محبتهــا أو ضعفــت، فــإنََّ باعثهــا 
إنمــا هــو الإحســان، ومــن ودََّك)15)) لأمــر ولى عنــد انقضائــه، فهــو 

برؤيــة الإحســان مشــغول، وبتــوالي النعــم عليــه محمــول.
الخدمــة، وتســلى  وتلــذذ  الوســواس،  تقطــع  محبــة  »وهــي  قولــه:   
علــى المصائــب، وهــي في طريــق العــوام عمــدة للإيمــان «. إنمــا كانــت 
هــذه المحبــة قاطعــة للوســواس لإحضــار المحــب قلبــه بين يــدي محبوبــه. 
والوســواس إنمــا ينشــأُُ مــن الغيبــة والبعــد، وأمــا الحاضــر المشــاهد فمالــه 

)15))  من الوََدََك: الدسم. المعجم الوسيط، باب الواو.
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وللوســواس؟ فالموََســوِِسُُ يجاهد نفســه وقلبه ليحضر بين يدي معبوده، 
والمحــبُُّ لم يغــب قلبــه عــن محبوبــه فيجاهــده علــى إحضــاره، فالوســواس 
والمحبــة متنافيــان، ومــن وجــه آخــر إنََّ المحــب قــد انقطعــت عــن قلبــه 
وســاوس الأطمــاع لامــتلاء قلبــه مــن محبــة حبيبــه فلا تتــوارد علــى قلبــه 

جــواذب الأطمــاع والأمــانى لاشــتغاله بمــا هــو فيــه.
وقولــه: »وتلــذّّذ الخدمــة« هــو صحيــح، فــإن المحــب يتلــذذ بخدمــة 
لــذّّة  أقــوى كانــت  المحبــة  وكلمــا كانــت  طاعتــه،  وتصرفــه في  محبوبــه 
الطاعــة والخدمــة أكمــل، فليَـَـزِنِْْ العبــد إيمانــه ومحبتــه لله بهــذا الميــزان، 
ولينظــر هــل هــو ملتــذ بخدمــة محبوبــه، أو متكــرّهّ لها يأتي بهــا علــى 
لله. ومحبتــه  العبــد  إيمــان  محــكّّ  فهــذا  والكراهــة؟  والملــل   الســآمة 
قــال بعــض الســلف: إنــي أدخــل الــصلاة فأحمــل هــمََّ خروجــي منهــا 
   ويضيــق صــدري إذا فرغــت أني خــارج منهــا، ولهــذا قــال الــنبي

»جعلــت قــرة عينــي في الــصلاة«)15)).
يتســ�لِّي  المحــب  فــإنََّ  المصائــب« صحيــح،  عــن  »وتســ�لِّي  وقولــه: 
بمحبوبــه عــن كل مصيبــة يصــاب بهــا دونــه، فــإذا ســلم لــه محبوبــه لم يبــالِِ 
لما فاتــه فلا يجــزع علــى مــا نالــه، فإنــه يــرى في محبوبــه عوضــاًً عــن كل 
شــيء، ولا يــرى في شــيء غيره عوضــاًً منــه أصلًاً، فــكل مصيبــة عنــده 

هينــة إذا أبقــت عليــه محبوبــه.

)15))  سبق تخريجه.
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وقولــه: »وهــي في طريــق العــوامّّ عمــدة الإيمــان« وإنمــا مــراده هــذه 
المحبــة الخاصــة التى تنشــأُُ مــن رؤيــة النعََــم هــي عمــدة إيمــان العــوام، وأمــا 
الخــواص فعمــدة إيمانهــم محبــة تنشــأُُ مــن معرفــة الكمــال ومطالعــة الأسمــاءِِ 

والصفــات. والله أعلــم.
قال أبو العباس:  »وأما محبَة الخواصّّ فهي محبة خاطفة: تقطع العبارة، 
وتد�قِّق الإشارة، ولا تنتهي بالنعوت، ولا تعرف إلا بالحيرة والسكوت.«

مــن  أيتهمــا أكمــل  المحبــة مختلــف فى  مــن  فيقــال: ههنــا مرتبتــان 
الُأُخــرى: إحداهمــا هــذه المرتبــة التى أشــار إليهــا المصنــف، وهــي الدرجــة 
الثالثــة التى ذكرهــا شــيخ الإسلام في منازلــه: فقــال: »والدرجــة الثالثــة 
محبــة خاطفــة تقطــع العبــارة، وتدقــق الإشــارة، ولا تنتهــى بالنعــوت وهذه 
المحبــة قطــب هــذا الشــأْْن، ومــا دونهــا مجــالّّ تنــادي عليهــا الأَلَســن، 

وادََّعََتهــا الخليقــة، وأوجََبََتهــا العقــول«.
والمرتبــة الثانيــة عنــد صاحــب المنــازل ومــن تبعــه دون هــذه المرتبــة، 
منازلــه:  فى  فقــال  الصفــات،  مطالعــة  مــن  تنشــأُُ  التى  المحبــة  وهــى 
»والدرجــة الثانيــة محبــة تبعــث علــى إيثــار الحــق علــى غيره، وتلهــجُُ 
اللســان بذكــره، ويُعُلــق القلــبََ بشــهوده، وهــى محبــة تظهــر مــن مطالعــة 

والنظــر في الآيات والارتيــاض بالمقامــات«. الصفــات 
 وإنمــا جعــل هــؤلاء هــذه المحبــة أنقــص مــن المحبــة الثالثــة بنــاءًً علــى 
أُُصولهــم، فــإن الفنــاءََ هــو غايــة الســالك التي لا غايــة لــه وراءََهــا، فهــذه 
المحبــة لما أفنَـَـت المحــب واســتغرقت روحــه، بحيــث غيبتــه عــن شــهوده 



200

تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين

وفني فيهــا المحــب وانمحــت رســومه بالكليــة ولم يبــق هنــاك إلا محبوبــه 
وحــده، فكأَنَــه هــو المحــب لنفســه بنفســه، إذ فني مــن لم يكــن وبقــى 

مــن لم يــزل.
ولما ضــاق نطــاق النطــق بهــم عــن التعــبير عنهــا عدلــوا إلى التعــبير 
عنهــا بكونهــا  »قاطعــةً للعبــارة، مدقّّقــةًً للإشــارة« يــعني تــدِِقّّ عنهــا 
الإشــارة، ولأنََّ الإشــارة تتنــاول محبــاًً ومحبــوباًً، وفي هــذه المحبــة قــد فني 

المحــب فانقطــع تعلــق الإشــارة بــه إذ الإشــارة لا تتعلــق بمعــدوم.
وســرّ هــذا المقــام عندهــم هــو الفنــاءُُ في الحــب بحيــث لا يشــاهد 
لــه رسمــاًً ولا محبــة ولا ســبباًً، ولهــذا كانــت الدرجتــان اللتــان قبلــه عنــه 
بخلاف  الأســباب،  وشــهود  بالبقــاءِِ  مصحوبتــان  لأنهمــا  معلولــتين، 
الثالثــة، ولهــذا قــال: »ولا تنتهــى بالنعــوت« يــعني أنََّ النعــت لا يصــل 

إليهــا ولا يدركهــا.
وهــذا بنــاء علــى قاعدتــه فى كل باب مــن أبــواب كتابــه)15))، يجعــل 
الدرجة الثالثة التى تتضمن الفناءََ أكمل مما قبلها والصواب أن الدرجة 
الثانية أكمل من هذه وأتم، وهي درجة الكملّّ من المحبين، ولهذا كان 
إمامهــم وســيدهم وأعظمهــم حبــاًً  في الــذروة العليــا مــن المحبــة، وهــو 
مراع لجريان الأُمُور ولجريان الأُمُة، مثل سماعه بكاءََ الصبى فى الصلاة 
فيخففهــا لأجلــه، ومثــل التفاتــه فى صلاتــه إلى ال�شِّــعب الــذى بعــث 
منــه الــعين يتعــرف لــه أَمَــر العــدوّّ، وهــذا هــو في أعلــى درجــات المحبــة.

)15))  أي كتاب »منازل السائرين«
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ولهــذا رأى مــا رأى فــي ليلــة الإســراءِِ وهــو ثابــت الجأش حاضــر 
أمــر  تلقــي خطــاب ربّـّـه وأوامــره، ومراجعتــه في  يفــن عــن  القلــب لم 
الــصلاة مــراراًً ولا ريــب أنََّ هــذه الحال أكمــل مــن حــال موســى الكليــم 
صلوات الله وسلامه عليهما فإنََّ موسى خرََّ صعقاًً وهو في مقامه في 
الأرض لما تجلّــّى ربّـّـه للجبــل، والــنبي  قطــع تلــك المســافات وخــرق 
تلــك الحجــب ورأى مــا رأى ومــا زاغ بصــره ومــا طغــى، ولا اضطــرب 

. فــؤاده ولا صعــق
ولا ريــب أن الوراثــة المحمديــة أكمــل مــن الوراثــة الموســوية وتأَمَــل 
رأَيَــن يوســف كيــف أدهشــهنََّ حســنه، وتعلَّـَـق  اللاتي  النســوة  شــأن 
قلوبهــنََّ، بــه، وأفناهــن عــن أنفســهن حتى قطعــن أيديهــن وامــرأة العزيــز 
أكمــل حبــاًً منهــن لــه وأشــدّّ ولم يعــرض لها ذلــك، مــع أنََّ حبهــا أقــوى 
وأتم، لأن حبهــا كان مــع البقــاءِِ وحبَـهَُُــنََّ كان مــع الفنــاءِِ، فالنســوة 
غيبهــنََّ حســنه وحبــه عــن أنفســهنََّ، فبلغــنََ مــن تقطيــع أيديهــنََّ مــا 
بلغــنََ، امــرأة العزيــز لم يغيبهــا حبهــا لــه عــن نفســها، بــل كانــت حاضــرة 
القلــب متمكنــة في حبهــا، فحــالها حــال الأقــوياءِِ مــن المحــبين، وحــال 

النســوة حــال أصحــاب الفنــاءِِ.
وممــا يــدل علــى أَّن حــال البقــاء في الحــب أكمــل مــن حــال الفنــاءِِ، 
أنََّ الفنــاءََ إنمــا يعــرض لضعــف النفــس عــن وارد المحبــة، فتمتلــئ بــه، 
وتضعــف عــن حملــه، فيفنيهــا ويغيبهــا عــن تمييزهــا وشــهودها، فيورثهــا 
الحيرة والسكوت. وأما حال البقاءِِ فيدل على ثبات النفس وتمكنها، 
وأنهــا حملــت مــن الحــب مــا لم يطــق حملــه صاحــب الفنــاءِِ، فتصرفَــَت في 
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حبهــا ولم يتصــرف فيهــا، والكامــل مــن إذا ورد عليــه الحال تصــرف هــو 
فيــه ولا يــدع حالــه يتصــرف فيــه.

ولشــهود  المحبــوب،  لشــهود كمــال  متضمــن  البقــاءََ  فــإَّن  وأيضــاًً 
ذلّّ عبوديتــه ومحبتــه، ولشــهود مراضيــه وأوامــره، والتمييــز بين مــا يحبــه 
إيثــار  علــى  والعــزم  والأحــبّّ،  إليــه  المحبــوب  بين  والتمييــز  ويكرهــه، 
الأحــبّّ إليــه. فكيــف يكــون الفــانى عــن شــهود هــذا يتــعين الحــب لــه 

أكمــل وأقــوى؟ وأي عبوديــة للمحبــوب في فنــاءِِ المحــب في محبتــه؟
وهــل العبوديــة كل العبوديــة إلا فــي البقــاءِِ والصحــو، وكمــال التمييــز 
وشــهود عــزة محبوبــه وذلّـّـه، وهــو في حبــه واســتكانته فيــه، واجتمــاع 
إرادتــه كلهــا فى تنفيــذ مــراد محبوبــه؟ فهــذا وأمثالــه ممــا يــدل علــى أن 
الدرجــة الثانيــة التى أشــار إليهــا أكمــل مــن الثالثــة وأتم، وهكــذا في 

جميــع أبــواب الكتــاب والله أعلــم.
وكأَنَــي بــك تقــول: لا يقبــل في هــذا إلا كلام مــن قطــع هــذه المفــاوزََ 
حالًاً وذوقاًً، وأما الكلام فيها بلسان العلم المجرد فغير مقبول، والمحبون 
أصحــاب الحال والــذوق في المحبــة لهــم شــأن وراءََ الأدلــة والحجــج.

فاعلــم أولًاً أَّن كل حــال وذوق ووجــد وشــهود لا يشــرق عليــه نــور 
رََ أنََّ  العلــم المؤيــد بالدليــل فهــو مــن عيــش النفــس وحظوظهــا، فلــو قُــُ�ِدِّ
المتكلــم إنمــا تكلــم بلســان العلــم المجــرََّد، فلا ريــب أن مــا كشــفه العلــم 
الصحيــح المؤيــد بالحجــة أنفــع مــن حــال يخالــف العلــم والعلــم يخالفــه.
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وليــس مــن الإنصــاف ردّ العلــم الصحيــح بمجــرد الــذوق والحال، 
وهــذا أصــل الضلالــة، ومنــه دخــل الداخــل علــى كــثير مــن الســالكين 
فى تحكيــم أذواقهــم ومواجيدهــم علــى العلــم، فكانــت فتنــة فى الأرض 
بــل  العلــم،  علــى  الحال  ــمُُ  قــد ضــل وأضــل �مُحََ�ِكِّ وفســاد كــبير. وكــم 
الواجــب تحكيــم العلــم علــى الحال ورد الحال إليــه، فمــا زكاه شــاهد 
العلــم فهــو المقبــول، ومــا جرحــه شــاهد العلــم فهــو المــردود، وهــذه وصيــة 
أرباب الاســتقامة من مشــايخ الطريق رضي الله عنهم، يوصون بذلك 
ويخبرون أنََّ كل ذوق ووجــد لا يقــوم عليــه شــاهدان اثنــان مــن العلــم 

فهــو باطــل. والله أعلــم.
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فصل ]فى الشوق[

قــال أبــو العبــاس:  »وأمــا الشــوق فهــو هبــوب القلــب إلى غائــب، 
وإعــواز الــصبر عــن فقــده، وارتيــاح الســرّّ إلى طلبــه. وهــو مــن مقامــات 
العــوام، وأمــا الخــواصّّ فهــو عندهــم علّــّة عظيمــة لأن الشــوق إنمــا يكــون 
إلى غائــب«. ومذهــب هــذه الطائفــة إنمــا قــام علــى المشــاهدة والطريــق 
عندهم أن يكون العبد غائباًً والحق ظاهراًً. ولهذا المعنى لم ينطق بالشوق 
كتاب ولا سنة صحيحة، لأن الشوق مخبر عن بعد ومشير إلى غائب، 
نَْـي�َما كُُنْْ�مُْْـت( ]الحديــد: 4[. وهــو يطلــع إلى إدراك: )وََهُُــوََ مََعََكُُمْْــ أََ
اختلــف النــاس في الشــوق والمحبــة أيهمــا أعلــى؟ فقالــت طائفــة: 
المحبة أعلى من الشوق)15)) هذا قول ابن عطاء)15)) وغيره، واحتجوا 
عنهــا:  ومتولــداًً  المحبــة،  آثار  مــن  أثــراًً  يكــون  أن  غايتــه  الشــوق  نبأ 

)15))  الرسالة القشيرية، باب الشوق.
ــاء  ــن عط ــهل ب ــن س ــد ب ــن محم مـد ب ــاس أح ــو العب ــو أب ــاء ه ــن عط )15))  اب
الأدمــي، مــن كبــار مشــايخ الصوفيــة وعلمائهــم، كان الخرازيعظــم شــأنه. وهــو 
ــة.  ــم المارســتاني. مــات ســنة تســع ثلاث مائ ــد، صحــب ابراهي مــن أقــران الجني

ــة. ــالة القشيري الرس
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فهــى أصلــه وهــو فرعهــا. قالــوا: والمحبــة توجِِــب آثاراًً كــثيرة فمــن آثارهــا 
الشــوق. وقالــت طائفــة منهــم ســرى الســقطى وغيره: الشــوق أعلــى. 
قــال الجنيــد: سمــعت السِِــري يقــول: الشــوق أجــلّّ مقامــات العــارف، 

إذا تحقــق في الشــوق لها عــن كل شــيء يشــغله عمــن يشــتاق إليــه.
 وإنما يظهر سر المسألة بذكر: حقيقة الشوق، والفرق بينه وبين المحبة.
فحقيقــة الشــوق: هــو ســفر القلــب فى طلــب محبوبــه، بحيــث لا يقــر 

ـقـراره حتى يظـفـر ـبـه ويحـصـل ـلـه.
وقيــل: هــو لهيــب ينشــأ بين أثنــاء الحشــا، ســببه الفرقــة، فــإذا وقــع 

اللقــاء أطفــأ ذلــك اللهيــب)15)).
وقيل: الشوق هبوب القلب إلى محبوب غائب. 

وقيــل: الشــوق نــزوح القلــب نحــو المحبــوب مــن غير منــازع. ويقــال: 
الشــوق انتظــار اللقــاء بعــد البعــاد.

 فهــذه الحــدود ونحوهــا مشتركــة في أن الشــوق إنمــا يكــون مــع الغيبــة 
مــن المحبــوب وأمــا مــع حضــوره ولقائــه فلا شــوق. وهــذه حجــة مــن 

جعــل المحبــة أعلــى منــه، فــإن المحبــة لا تــزول باللقــاءِِ.
والفرق بينهما: فرق ما بين الشيء وأثره. فإن الحامل على الشوق 
هــو المحبــة، فالمحبــة بَــَذْْرٌٌ فــي القلــب، والشــوق بعــض ثمــرات ذلــك البــذر، 
وكذلــك مــن ثمراتهــا حمــدُُ المحبــوب والرضــى عنــه وشــكره وخوفــه ورجــاؤه 

)15))  الرسالة القشيرية، باب الشوق.
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والتنعيــم بذكــره والســكون إليــه والأُنُــس بــه والوحشــة بــغيره، وكل هــذه 
مــن أحــكام المحبــة وثمراتهــا، وهــو حياتهــا، فمنزلــة الشــوق مــن المحبــة منزلــة 
الهــرب مــن البغضــاءِِ والكراهــة: فــإن القلــب إذا أبغــض الشــيء وكرهــه 
جــد فى الهــرب منــه، وإذا أحبَّــَه جــدََّ فــي الهــرب إليــه وطلبــه، فهــو حركــة 
القلب في الظفر بمحبوبه ولشــدّّة ارتباط الشــوق بالمحبة يقع كل واحد 

منهمــا موقــع صاحبــه ويفهــم منــه ويــعبر عنــه.
قــال أبــو القاســم القــشيري: سمــعت الأســتاذ أبا علــى يقــول فــي 
قولــه :  » أســألك الشــوق إلى لقائــك « قــال: كان الشــوق مائــة 
جــزءٍٍ فتســعة وتســعون لــه، وجــزءٌٌ متفــرق فــي النــاس فــأراد أن يكــون 
ذلــك الجــزءُُ لــه أيضــاًً، فغــار أن تكــون شــظية مــن الشــوق في غيره. 
 ) ْضَىى تُُْـل إِلََِْـي�كََ رََِبِّ لِ�تَرْ قــال: وسمــعته يقــول في قــول موســى: }وََعََجِِ�
الرضــا)15))  بلفــظ  فــسترَهَُُ  إليــك،  قــال: معنــاه شــوقاًً  ]طــه: 84[ ، 
، وهــذا أكثــر مشــايخ الطريــق يطلقونــه ولا يمتنعــون منــه. وإذا كان 
الشــوق هو ســفر القلب في طلب محبوبه ونزوعه إليه فهو من أشــرف 
مقامــات العبيــد وأجلهــا وأعلاهــا، ومــن أنكــر شــوق العبــد إلى ربّـّـه فقــد 
أنكــر محبتــه لــه، لأن المحبــة تســتلزم الشــوق، فالمحــب دائمــاًً مشــتاق إلى 

لقــاء محبوبــه: لا يهــدأُُ قلبــه ولا يقــر قــراره إلا بالوصــول إليــه.
فأمــا قولــه:  »نََّإ الشــوق عنــد الخــواصّّ علّّــة عظيمــة، لأن الشــوق 
إنمــا يكــون إلى غائــب، ومذهــب هــذه الطائفــة إنمــا قــام علــى المشــاهدة«

)15))  الرسالة القشيرية، باب الشوق.
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 فيقــال: المشــاهدة نوعــان: مشــاهدة عرفــان، ومشــاهدة عيــان، 
وبينهمــا مــن التفــاوت مــا بين اليــقين والعيــان، ولا ريــب أنََّ مشــاهدة 
العرفان متفاوتة بحســب تفاوت الناس بالمعرفة ورســوخهم فيها، وليس 
للمعرفــة نهايــة تنتهــي إليهــا بحيــث إذا وصــل إليهــا العــارف ســكن قلبــه 
عن الطلب، بل كلما وصل منها إلى معلََم ومنزلة اشــتدََّ شــوقه إلى ما 
وراءََه، وكلمــا ازداد معرفــة ازداد شــوقاًً، فشــوق العــارف أعظــم الشــوق 
فلا يــزال في مزيــد مــن الشــوق مــا دام في مزيــد مــن المعرفــة، فكيــف 

يكــون الشــوق عنــده علــة عظيمــة؟ هــذا مــن المحال الــبين.
بــل مــن عــرف الله اشــتاق إليــه، وإذا كانــت المعرفــة لا نهايــة لها 
فشــوق العــارف لا نهايــة لــه. هــذا مــع الشــوق الناشــيء عــن طلــب 
اللقــاءِِ والرؤيــة والمعرفــة العيانيــة، فــإذا كان القلــب حاضــراًً عنــد ربّــه 
وهــو غير غائــب عنــه لم يوجــب لــه هــذا أن لا يكــون مشــتاقاًً إلى لقائــه 

ورؤيتــه، بــل هــذا يكــون أتم لشــوقه وأعظــم.
فظهــر أن قولــه:  »ونََّإ الشــوق علّـّـة عظيمــة في طريــق الخــواص« 
كلام باطــل علــى كل تقديــر، وإَّن الشــوق بالحقيقــة إنمــا هــو شــوق 
أو مقــام  مــع الله حــال  لــه  إذا كان  العــارفين بالله، والعبــد  الخــواص 
وكشــف لــه عمــا هــو أفضــل منــه وأجــل اشــتاق إليــه بالضــرورة، ولم 
يكــن شــوقه علــة لــه ونقصــاًً في حالــه بــل زيادة وكمــالًاً، ويكــون تــرك 

الشــوق هــو العلــة.
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فاعلم أن الشوق نوعان:
شــوق إلى اللقــاء، فهــذا يــزول باللقــاء. وشــوق فــي حــال اللقــاء، 
الــروح  تــزال  أبــداًً، فلا  الــروح بالمحبــوب تعلقــاًً لا ينقطــع  وهــو تعلــق 
مشــتاقة إلى مزيــد هــذا التعلــق وقوََّتــه اشــتياقاًً لا يهــدأ. والله أعلــم.
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فصل ]مراتب الشوق ومنازله[

قال صاحب »منازل السائرين«:  »هو على ثلاث درجات:
الدرجــة الأولى: شــوق العابــد إلى الجنــة ليأمــن الخائــف ويفــرح الحزين 

ويظفــر الآمل.
والدرجــة الثانيــة: شــوق إلى الله  زرََعََــهُُ الحــب الــذي ينبــت علــى 
معاينــة  إلى  المقدســة، واشــتاق  قلبــه بصفاتــه  المنَـَـنِِ، وتعلــق  حافــات 
ــرّّهِِ وعلامــة فضلــه. وهــذا شــوق تغشــاه المبــارّّ،  لطائــف كرمــه وآيات بِِ

ـنه الاصطــبار. وتخالجـجه المــسارّّ ويقارـ
العيــش،  فنغََّصــت  المحبــة،  صفــوُُ  أضرمهــا  نار  الثالثــة:  والدرجــة 

اللقــاءِِ«. دون  مََغْْــزََىًً  يُـنَـهَْْنِِهْْهــا  ولم  الســلوّّ،  وســلبت 
قلــت: الدرجــة الأولى هــي شــوق إلى فضــل الله وثوابــه. والثانيــة: 
شــوق إلى لقائــه ورؤيتــه. والثالثــة: شــوق إليــه لا لعلــة ولا لســبب ولا 
ملاحظــة فيــه غيَرَ ذاتــه. فــالأول: حــظّّ المشــتاق مــن إفضالــه وإنعامــه، 
والثــاني: حظّــه مــن لقائــه ورؤيتــه، والثالــث: قــد فنيــت فيــه الحظــوظ 

واضمحلّـّـت فيــه الأقســام.
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وقولــه فــي الدرجــة الُأُولى: »ليأمــن الخائــف ويفــرح الحزيــن ويظفــر 
الآمل« هذه ثلاث فوائد ذكرها في هذا الشوق: أمن الخائف، وفرح 
الحزيــن، والظفــر بالأمــل. فهــذه المقاصــد لما كانــت حاصلــة بدخــول 
الجنــة كانــت مصــوّّرة للنفــس أشــدََّ الشــوق لها حصــول هــذه المطالــب 
وهــي الفــوز والفــرح. وجمــاع ذلــك أمــران: أحدهمــا: النجــاة مــن كل 
مكــروه، والثــانى: الظفــر بــكل محبــوب. فهــذان همــا المشــوقان إلى الجنــة.
وقولــه فى الثانيــة:  »شــوق إلى الله ســبحانه وتعــالى زرعــه الحــب« 

وهــو أن الشــوق ثمــرة الحــب.
وقولــه:  »الــذي ينبــت علــى حافــات المنــن« أي أنشــأه الفكــر في 
منــن الله تعــالى وأياديــه وأنعامــه المتواتــرة، وفيــه إشــارة إلى أنََّ هــذا الحــب 
الــذي هــو نابــت علــى الحافــات والجوانــب بعــده حــب أكمــل منــه، 
وهــو الحــب الناشــيء مــن شــهود كمــال الأسمــاء والصفــات، وذلــك 
ليــس مــن نبــات الحافــات، ولكــن مــن الحــب الأول يدخََــلُُ فــي هــذا 

ــه بصفاتــه المقدســة«. كمــا تقــدم، ولهــذا قــال: »تعلــق قلبُُ
بــره وعلامــة  »اشــتاق إلى معاينــة لطائــف كرمــه وآيات  وقولــه:  
فضلــه« يــشير بــه إلى مــا يكــرم الله بــه عبــده مــن أنــواع كراماتــه التى 
قــد  وأنــه  بعنايتــه،  ربّـّـه ملاحََــظٌٌ  عنــد  أنّـّـه مقبــول  بهــا علــى  يســتدلّ 
اســتخدمه وكتبــه في ديــوان أوليائــه وخواصــه. ولا ريــب أنََّ العبــد متى 
شــاهد تلــك العلامــات والآيات قــوي قلبــه وفــرح بفضــل ربّـّـه، وعلــم 
أنــه أُهُِِــلََّ فطــاب لــه الــسير ودام اشــتياقه وزالــت عنــه العلــل، ومــا لم ينعــم 
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عليــه بشــيء مــن ذلــك لم يــزل كئيبــاًً حزينــاًً خائفــاًً أن يكــون ممــن لا 
يصلــح لذلــك الجنــاب ولم يصــل لتلــك المنزلــة.

وقولــه:  »وهــذا شــوق تغشــاه المبــارّّ« هــي جمــع مبرَّةَ وهــي البّرّ، أي 
أن هــذا الشــوق مشــحون بالبر مغشــيٌٌ بــه، وهــو إِِمــا بــرّّ القلــب وهــو 
كثــرة خيره، فهــذا القلــب أكثــر القلــوب خيراًً، فيفعــل البر تقــرُُّباًً إلى 
مــن هــو مشــتاق إليــه، فهــو يجيــش بأَنَــواع البّرّ، وهــذه مــن فوائــد المحبــة 
أن قلــب صاحبهــا ينبــع منــه عيــون الخير وتتفجََّــر منــه ينابيــع البر، يريــد 

بــه بأنََّ مبــارّّ الله ونعمــه تغشــاه علــى الــدوام.
وقولــه:  »وتخالجــه المســارّّ« أي يخالطــة الســرور في غضــون أشــواقه، 

فإنههـا أـشـواق لا وحـشـة معـهـا ولا ألم، ـبـل ـهـي محـشـوة بالمـسـرات.
وقولــه: »ويقارنــه الاصطبــار« أي صاحبــه لــه قــوة علــى اصطبــاره 

علــى مرضــاة حبيبــه لشــوقه إليــه.
وقولــه فى الدرجــة الثالثــة:  »إنهــا نار أضرمهــا صفــو المحبــة« يعنــي أنََّ 
هــذا الشــوق يتوقَّــَد مــن خالــص المحبــة التي لا تشــوبها علََّــة، فهــو أشــدّّ 
أنــواع الشــوق، ولهــذا »نغََّصــت العيــش« أي كدََّرتــه ونغََّصــت المشــتاق 

بـه ـمـا دام فـيـه، فـهـو يترـقََّـب مفارقـتـه. فـيـه لأـنّّـه لا يـصـل إلى محبوـ
وقولــه: »وســلبت الســلوّّ« يعنــي أن صاحبــه لم يبــق لــه مطمــع في 
ســلوّّه أبــداًً، وهــذا أعظــم مــا يكــون مــن الحــب والشــوق. أنََّ المحــب 
ييــأس مــن الســلو وينقطــع طمعــه منــه كمــا ييــأس مــن الأُمُــور الممتنعــة، 

جـوع أيام الـشـباب علـيـه وـعََـوده ـطـفلًاً ونححـو ذـلـك. كرـ
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وقولــه: »ولم يُـنَـهَْْنِِهْْهــا مغــزىًً دون اللقــاءِِ« أي أنََّ هــذه النــار لا 
ي�برِّدِها، ولا يفتّرّ حرّّها مقصود ولا مطلب ولا مراد دون لقاءِِ محبوبه، 

فليــس لــه ســبيل إلى تبريدهــا وتســكينها إلا بلقــاءِِ محبوبــه.
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ــدار الآخــرة، وهــم  ــي ال ــن ف فصــل ]طبقــات المكلفي
ثمــان عشــرة طبقــة[

الطبقــة الأولى: وهــى العليــا علــى الإطلاق مرتبــة الرســالة، فأكــرم 
الخلــق علــى الله وأخصهــم بالزلفــى لديــه رســله، وهــم المصطفــون مــن 
)وََسََمٌٌلا  تعــالى:  قــال  العــالمين كمــا  عليهــم في  ســلََّم  الذيــن  عبــاده 
عََىلَى ا�لْمُُرْْسََلِــيَِنَ( ]الصافــات: 181[ ، وقــال تعــالى: )سََمٌٌلا عََىلَى 
حٍٍوُـن فِىى الْْعََ�لَمِاــيَِنَ( ]الصافــات: 79[ ، وقــال تعــالى: )سََمٌٌلا عََىلَى  �
إِبِْْرََاهِِمــي ذََكِـل�كََ نََجْْزِِــى ا�لْمُُحْْسِِنِــيَِنَ( ]الصافــات: 110-109[ ، 
لُِِـق  سِِاَـي�يَنَ( ]الصافــات: 130[ ، وقــال تعــالى: )� )سََمٌٌلا عََىلَى إِلِْْ 
ىَـف�( ]النمــل: 59[ . مْْدُُــ للهِِ وََسََمٌٌلا عََىلَى عِِ�دِِاَـبهِِ الََّذِِنََــي اصْْطََ  الْحَ�َ

والمقصــود أن الله ســبحانه وتعــالى قــد ســلم علــى المصطــفين مــن عبــاده، 
والرسل أفضلهم، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه أخلصهم: )بِخََِالِصََِةٍٍ 
َ الأَخَْْرِِاَـي�( ]ســورة ص:  اَـن لِمِِنََِـل الُمُصْْطََفََــ�يْنَ مْْــ عِِنْْدََ� ذِِكْْرََــى ادََّــلارِِ وََإِ�نَّهُ
46-47[ ، ويكفــي فــي فضلهــم وشــرفهم أن الله ســبحانه وتعــالى 
وبين  بينــه  وواســطة  رســالته  علــى  أمنــاءََ  بوحيــه، وجعلهــم  اختصهــم 
عبــاده، وخصهــم بأنــواع كراماتــه: فمنهــم مــن اتخــذه خلــيلًاً، ومنهــم 
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مــن كلمــه تكليمــاًً، ومنهــم مــن رفعــه مــكاناًً عليــاًً)15)) علــى ســائرهم 
درجــات، ولم يجعــل لعبــاده وصــولًاً إليــه إلا مــن طريقهــم، ولا دخــول 
إلى جنتــه إلا خلفهــم، ولم يكــرم أحــداًً منهــم بكرامــة إلا علــى أيديهــم، 
فهــم أقــرب الخلــق إليــه وســيلة، وأرفعهــم عنــده درجــة، وأحبهــم إليــه 

وأكرمهــم عليــه.
الطبقــة الثانيــة: مــن عداهــم مــن الرســل علــى مراتبهــم مــن تفضيــل 

الله بعضهــم علــى بعــض.
الطبقــة الثالثــة: الانبيــاء الذيــن لم يرسََــلوا إلى أُممهــم، وإنمــا كانــت لهــم 
النبــوة دون الرســالة، فاختصــوا عــن الأُمُــة بإيحــاء الله إليهــم، وإْْرســاله 
ملائكتــه إلَيَْْهِِــمْْ واختصــت الرســل عنهــم بإرســالهم إلى الأُمُــة بدعوتهــم 

إلى الله بشــريعته وأمــره، واشتركــوا في الوحــي ونــزول الملائكــة عليهــم.
الطبقــة الرابعــة: ورثــة الرســل وخلفاؤهــم في أُممهــم، وهــم القائمــون بمــا 
بعثــوا بــه علمــاًً وعــملًاً ودعــوة للخلــق إلى الله، علــى طرقهــم ومنهاجهــم، 
ولهــذا أفضــل مراتــب الخلــق بعــد الرســالة والنبــوة وهــي مرتبــة الصديقيــة، 
نَْْـم يُُعِـط� الله وارََّلسُُوــلََ  قرنهــم الله في كتابــه بالأنبيــاء فقــال تعــالى: )وََ�
قِِــيِدِِّصِّليَنَ   وََا انَّلَ�يَنَِيِِّـب  مِِنََــ  عََلََيْْهِِمْْــ  اللهُُ  أََنْْعََمََــ  الََّذِِنََــي  مََعََــ  فََأُُلََو�ِـئكََ 
]النســاء:69[  رََفِيِقــاًً{  أُُلََو�ِـئكََ  وََحُُسْْنََــ  يَنَ  وََاصََّل�لِحِاــِ وََاشُُّلــهََدََاءِِ 
النبــوة وهــؤلاء هــم  ، فجعــل درجــة الصديقيــة معطوفــة علــى درجــة 

)15))  المـراد بــالأول ســيدنا إبراهيــم، وبالثــاني ســيدنا موســى، وبالثالث ســيدنا 
ادريــس على نبينــا وعليهــم الــصلاة والسلام.



تهذيب طريق الهجرتين وباب السعادتين

215

الرســول  بين  الوســائط  وهــم  العلــم،  في  الراســخون  وهــم  الربانيــون، 
 وأُمُتــه، فهــم خلفــاؤه وأوليــاؤه وحزبــه وخاصتــه وحملــة دينــه وهــم 
المضمــون لهــم أنهــم لا يزالــون علــى الحــق لا يضرهــم مــن خذلهــم ولا 
مــن خالفهــم حتى يأتي أمــر الله وهــم علــى ذلــك، وقــال الله تعــالى: 
نََوُـق�يِدِِّصِّل، وََاشُُّلــهََدََاءُُ    )وََالََّذِِنََــي آمََ�وُـنا �للهِاِـبِ وََرُُسُُلِــهِِِ أُُلََو�ِـئكََ هُُــمُُ ا

مْْــ أََجْْرُُهُُمْْــ وََنُُرُُوهُُمْْــ( ]الحديــد: 19[. مْْــ لَهُ�ُ عِِدََــن رََ�بِّهِ

الســبل  بهــم  تؤمــن  الذيــن  العــدل وولاتــه  أئمــة  الخامســة:  الطبقــة 
ويســتقيم بهــم العــالم ويســتنصر بهــم الضعيــف ويــذل بهــم الظــالم ويأمــن 
بهــم الخائــف وتقــام بهــم الحــدود ويدفــع بهــم الفســاد ويأمــرون بالمعــروف 
وينهــون عــن المنكــر ويقــام بهــم حكــم الكتــاب والســنة وتطفــأُُ بهــم نيران 
البــدع والضلالــة، وهــؤلاء الذيــن تنصــب لهــم المنابــر مــن النــور عــن يمين 

يــوم القيامــة فيكونــون عليهــا.   الرحمــن
قــال النبــي :  » المقســطون عنــد الله علــى منابــر مــن نــور يــوم 
القيامــة عــن يمين الرحمــن تبــارك وتعــالى وكلتــا يديــه يمين، الذيــن يعدلــون 

في حكمهــم وأهاليهــم ومــا ولُّــُوا«)15)).
الطبقــة السادســة: المجاهــدون فــي ســبيل الله، وهــم جنــد الله، الذيــن 
يقيــم بهــم دينــه ويدفــع بهــم بأس أعدائــه ويحفــظ بهــم بيضــة الإسلام 
ويحمــي لهــم حــوزة الديــن، وهــم الذيــن يقاتلــون أعــداء الله ليكــون الديــن 
كلــه لله وتكــون كلمــة الله هــي العليــا، قــد بذلــوا أنفســهم في محبــة الله 

)15))  مسلم )1827(.
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ونصــر دينــه وإعلاءِِ كلمتــه ودفــع أعدائــه، وهــم شــركاءُُ لــكل مــن يحمونــه 
بسيوفهم في أعمالهم التي يعملونها وإن باتوا في ديارهم، ولهم مثل أُُجور 
مــن عبــد الله بســبب جهادهــم وفتوحهــم فإنهــم كانــوا هــم الســبب فيــه.
النــاس  إلى  والإحســان  والصدقــة  الإيثــار  أهــل  الســابعة:  الطبقــة 
بأموالهــم علــى اخــتلاف حاجاتهــم ومصالحهــم مــن تفريــج كرباتهــم ودفــع 
ضروراتهــم وكفايتهــم فــي مهماتهــم وهــم أحــد الصنــفين اللذيــن قــال 
اثــنين: رجــل آتاه الله الحكمــة  الــنبي  فيهــم: »لا حســد إلا في 
فهــو يقضــى بهــا ويعلمهــا النــاس، ورجــل آتاه الله مــالًاً وســلطه علــى 
هلكتــه فى الحــق«)15))، يــعني أنــه لا ينبغــي لأحــد أن يغبــط أحــداًً علــى 
نعمــة ويتــمنى مثلهــا، إلا أحــد هذيــن، وذلــك لما فيهمــا مــن منافــع 
النفــع العــام والإحســان المتعــدي إلى الخلــق، فهــذا ينفعهــم بعلمــه وهــذا 

ينفعهــم بمالــه، والخلــق كلهــم عيــال الله وأحبهــم إليــه أنفعهــم لعيالــه.
ولا ريــب أَّن هذيــن الصنــفين مــن أنفــع النــاس لعيــال الله، ولا يقــوم 
أمــر النــاس إلا بهذيــن الصنــفين ولا يعمــر العــالم إلا بهمــا، قــال تعــالى: 
اَـم فنأقوــا  مََُّـث� لا يُُتْْبِعُُِنََوــ � مْْــ فِىى سََبِــلِِي الله  نََوُـق� أََمْْوََالَهُ�ُ )الََّذِِنََــي يُُفِِن
مْْــ وََلا خََوْْــفٌٌ عََلََيْْهِِمْْــ وََلاََ هُُمْْــ  مْْــ أََجْْرُُهُُمْْــ عِِ�دََْـن رََ�بِّهِ مِِ�اَـن وََلا أََذًًى لَهُ�ُ

نََوُـن( ]البقــرة: 262[. زََ� ْ �يَحْ

الطبقــة الثامنــة: طبقــة مــن فتــح الله لــه باباًً مــن أبــواب الخير القاصــر 
والصــوم  القــرآن،  وقــراءة  والعمــرة،  والحــج،  نفســه كالــصلاة  علــى 

)15))  البخاري )73(، مسلم )816(.
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والاعتــكاف، والذكــر ونحوهــا، مضافــاًً إلى أداءِِ فرائــض الله عليــه فهــو 
جاهــد في تكــثير حســناته، وإملاءِِ صحيفتــه، وإذا عمــل خطيئتــه تاب 
إلى الله منهــا. فهــذا علــى خير عظيــم، ولــه ثــواب أمثالــه مــن أعمــال 
الآخــرة. ولكــن ليــس لــه إلا عملــه، فــإذا مــات طويــت صحيفتــه بموتــه 

فهــذه طبقــة أهــل الربــح والحظــوة أيضــاًً عنــد الله.
الطبقــة التاســعة: طبقــة أهــل النجــاة، وهــي طبقــة مــن يــؤدى فرائــض 
الله ويترك محــارم الله، مقتصــراًً عــل ذلــك لا يزيــد عليــه ولا ينقــص منــه. 

فلا يتعــدى إلى مــا حــرم الله عليــه، ولا يزيــد علــى مــا فــرض عليــه.
بشــرائع  أخبره  لمــن    رســول الله  بضمــان  المفلــحين  مــن  هــذا 
 : الإسلام فقــال: والله لا أزيــد علــى هــذا ولا أنقــص منــه؛ فقــال
»أفلــح إن صــدق »)16))، وأصحــاب هــذه الطبقــة مضمــون لهــم علــى 
الله تكــفير ســيئاتهم، إذا أدّّوا فرائضــه واجتنبــوا كبائــر مــا نهاهــم عنــه.

رِْْـف� عََكُُنمْْــ  تََنِِ�وُـبا كََبََرََِـئ�ا مََاــ نْتْهََنََوــ عََ�ْـنهُُ نُُكََ ْ قــال تعــالى: )إِنِ تَجْ�
.  ]31 ]النســاء:  كََــرِِمًاًي(  مُُــدْْخََلًاً  وََنُُدْْخِِلْْكُُمْْــ  سََئََيــتِاكُُِمْْ 

وصحَّ عنه  أنه قال:  »الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان 
والجمعــة إلى الجمعــة مكفــرات لما بينهــن مــا لم تغْْــشََ كــبيرة«)16))، فــإن 
غشــي أهــل هــذه الطبقــة كــبيرة وتابــوا منهــا توبــة نصوحــاًً لم يخرجــوا مــن 

طبقتهــم وكانــوا بمنزلــة مــن لا ذنــب لــه.

)16))  البخاري )46(، مسلم )11(.
)16))  مسلم )233(.
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فتكفير الصغائر يقع بشيئين: أحدهما: الحسنات الماحية، والثاني: 
اجتنــاب الكبائــر. وقــد نــص عليهــا ســبحانه وتعــالى فــي كتابــه فقــال 
نََِـم الََّللِِْـي� إِنِ الَحَسََنَــَاتِِ  رِِاَـه� وََزُُلََــفاًً � تعالى:)وََأََ�مِْْـق اصََّــلةََلا طََرََــفِىى انَّلَ
تََنِِ�وُـبا  ْ يُُذْْهِِ�نََْـب اسََّلئََِيِّــاتِِ( ]هــود: 114[ ، وقــال تعــالى: )إِنِ تَجْ�

رِْْـف� عََنْْكُُمْْــ سََئََِيِّــتِاكُُِمْْ( ]النســاء:31[ نََوُـه�ن عََ�ْـنهُُ نُُكََ اَـم تُُ كََبََرََِـئ�ا �

الطبقــة العاشــرة: طبقــة قــوم أســرفوا علــى أنفســهم، وغشــوا كبائــر 
مــا نهــى الله عنــه ولكــن رزقهــم الله التوبــة النصــوح قبــل المــوت، فماتــوا 
علــى توبــة صحيحــة. فهــؤلاءِِ ناجــون مــن عــذاب الله إمــا قطعــا عنــد 
قــوم وإمــا ظنــا ورجــاء عنــد آخريــن، وهــم موكولــون إلى المشــيئة، ولكــن 
نصــوص القــرآن والســنة تــدل علــى نجاتهــم وقبــول توبتهــم، وهــو وعــد 

وعدــهم الله إياه، والله لا يخــلف الميــعاد.
الطبقــة الحاديــة عشــرة: طبقــة أقــوام خلطــوا عــملًاً صــالحاًً وآخــر 
ســيئاًً: فعملــوا حســنات وكبائــر، ولقــوا الله مصرّيّــن عليهــا غير تائــبين 
منهــا، لكــن حســناتهم أغلــب مــن ســيئاتهم، فــإذا وزنــت بهــا رجحــت 
كفــة الحســنات، فهــؤلاءِِ أيضــاًً ناجــون فائــزون قــال تعــالى: )وََاْـل�وََزْْنُُ 
نَْْـم  تَْْـل مََوََازِِي�ُـنهُُ فََأُُلََو�ِـئكََ هُُــمُُ ا�لْمُُفْْلِحُُِنََوــ وََ� قــ فََمََــن ثََقُُ� يََوْْمََ�ذٍٍِـئ الْحَ�َ
وُـنا بِآِيََتِاِ�اَـن  وا نأفُُسََهُُــمْْ بِمَِاا كََا� ُ تَْْـف� مََوََازِِي�ُـنهُُ فََأُُلََو�ِـئكََ اذِِلنََــي خََ�سِرُ خََ

يََظْْلِمُُِوــن( ]الأعــراف: 8- 9[ .

قــال حذيفــة وعبــد الله بــن مســعود وغيرهمــا مــن الصحابــة: يحشــر 
الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: فمن رجحت حســناته على ســيئاته 
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بواحدة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل 
النــار، ومــن اســتوت حســناته وســيئاته فهــو مــن أهــل الأعــراف)16)).
وهــذه الموازنــة تكــون بعــد القصــاص ، واســتيفاءِِ المظلــومين حقوقهــم 

مــن حســناته، فــإذا بقــي شــيء منهــا وزن هــو وســيئاته.
الطبقــة الثانيــة عشــر: قــوم تســاوت حســناتهم وســيئاتهم، فتقابــل 
أثراهمــا فتقاومــا فمنعتهــم حســناتهم المســاوية مــن دخــول النــار وســيئاتهم 

المســاوية مــن دخــول الجنــة.
فهؤلاء هم أهل أهل الأعراف ، لم يفضل لأحدهم حسنة يستحق 
العــذاب. مــن ربــه، ولم يفضــل عليــه ســيئة يســتحق بهــا  الرحمــة  بهــا 
ســورة  فى  الطبقــة  هــذه  أهــل  وتعــالى  ســبحانه  الله  وصــف  وقــد 
الأعــراف- بعــد أن ذكــر دخــول أهــل النــار وتلاعنهــم فيهــا ومخاطبــة 
أتباعهــم لرؤســائهم وردهــم عليهــم، ثم منــاداة أهــل الجنــة أهــل النــار- 
نََوُـف�  فقــال تعــالى: )وََبََيْْ�هَُُـنمَاا حِِجََبٌٌاــ وََعََىلَى الأَعَْْرََــافِِ رِِجََلٌٌاــ يََعْْرِِ
اَـه�و  ْ يََدْْخُُلُُ �ةَِِـن أََن سََمٌٌلا عََلََيْْكُُمْْــ لَمْ� وْْداَـنا أََصْْحََاــبََ ا�لْجََ هُُمْْ، وََ� كُُلا بِسِِِيــمَاا
ءََاَـق� أََصْْحََبِِاــ ال�رِِاَـن قََوُـل�اا  مُْْـه� تِلِْْ تَْْـف� أََبْْصََرُُا  ِ نََوُـع وََإِذََِا صُرِ� مََُـه� يََطْْمََ� وََ
وَْْـق�مِِ اظََّل�لِمِاــيَِنَ( ]الأعــراف: 46- 47[ ،  عََلْْ�اَـن مََعََــ الْْ ْ رََبََّ�اَـن لا تَجْ�
فقولــه تعــالى: )وََبََيْْ�هَُُـنمَاا حِِجََبٌٌاــ( ]الأعــراف: 46[ أى بين أهــل 
الجنــة والنــار حجــاب، قيــل: هــو الســور الــذى يضــرب بينهــم لــه باب 

)16))  تفسير الطبري ج8.
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باطنــه فيــه الرحمــة وظاهــره مــن قبلــه العــذاب: باطنــه الــذى يلــى المؤمــنين 
فيــه الرحمــة، وظاهــره الــذى يلــي الكفــار مــن جهتــه العــذاب.

عــال  ســور  وهــو  المرتفــع،  المــكان  وهــو  عُــرْْفٍٍ،  جمــع  والأعــراف 
بين الجنــة والنار.قــال حذيفــة وعبــد الله بــن عبــاس: هــم قــوم اســتوت 
حســناتهم وســيئاتهم، فقصــرت بهــم ســيئاتهم عــن الجنــة، وتجــاوزت بهــم 
حســناتهم عــن النــار، فوقفــوا هنــاك حتى يقضــي الله فيهــم مــا يشــاءُُ ثم 

يدخلهــم الجنــة بفضــل رحمتــه)16)).
الطبقــة الثالثــة عشــرة: طبقــة أهــل المحنــة والبليــة، نعــوذ بالله. وإن 
كانــت آخرتهــم إلى عفــو وخير، وهــم قــوم مســلمون خفــت موازينهــم 
ورجحت سيئاتهم على حسناتهم فغلبتها السيئات، فهذه الطبقة التى 
اختلفــت فيهــا أَقَاويــل النــاس وكثــر فيهــا خوضهــم وتشــعبت مذاهبهــم 
وتشــتَـتَََتْْ آرآوهــم، والأرجــح هــو مــن ترجحــت ســيئاته بواحــدة دخــل 
النــار, وهــؤلاء هــم القســم الذيــن جــاءََت فيهــم الأحاديــث الصحيحــة 
فيهــا  النــار فيكونــون  الثابتــة عــن رســول الله  ، فإنهــم يدخلــون 
علــى مقــدار أعمالهــم: فمنهــم مــن تْأْخــذه النــار إلى كعبيــه، ومنهــم مــن 
تأخــذه النــار إلى أنصــاف ســاقيه، ومنهــم مــن تأخــذه النــار إلى ركبتيــه 
ويلبثــون فيهــا علــى قــدر أعمالهــم، ثم يخرجــون منهــا، فينبتــون علــى أنهــار 
الجنــة: فيفيــض عليهــم أهــل الجنــة مــن الماءِِ حتى تنبــت أجســادهم، 
ثم يدخلــون الجنــة. وهــم الطبقــة الذيــن يخرجــون مــن النــار بشــفاعة 

)16))  سبق تخريجه.
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الشــافعين، وهــم الذيــن يأمــر الله ســيد الشــفعاءِِ مــراراًً أن يخرجهــم مــن 
النــار بمــا معهــم مــن الإيمــان.

مــع  أعمالهــم  قــدر  فيهــا علــى  أنهــم يكونــون    النبــي  وإخبــار 
نََوُـل( ]الأعــراف: 43[ ]النحــل:32،  قولــه تعــالى: )بِمَِاا كُُن�مُْْـت تََعْْمََ�
الزخرف 72، الطور:19 السجدة:14، المرسلات:43[ ، و )هََلْْ 
مََُـث�  نََوُـل( ]النمــل: 90[ ، وقولــه تعــالى: ) اَـم كُُن�مُْْـت تََعْْمََ� ــزََوْْنََ إِلِا � ْ �تُجْ
تُُوََىفَّى كُُلُُّ نََفْْسٍٍ مََا كََسََبََــتْْ وََهُُمْْ لا يُُظْْلََمُُنََو( ]آل عمران: 171[ .

وأضعــاف ذلــك مــن نصــوص القــرآن والســنة يــدل علــى مــا قالــه 
أفضــل الأُمُــة وأعلمهــا بالله وكتابــه وأحــكام الداريــن أصحــاب محمــد 
 ، والعقــل والفطــرة تشــهد لــه، وهــو مقتضــى حكمــة العزيــز الحكيــم 

الــذى بهــرت حكمتــه العقــول.
الطبقة الرابعة عشرة: قوم لا طاعة لهم ولا معصية، ولا كفر ولا إيمان.
وهؤلاء أصناف: منهم من لم تبلغه الدعوة بحال ولا سمع لها بخبر، 
ومنهــم المجنــون الــذى لا يعقــل شــيئاًً ولا يميــز، ومنهــم الأصــم الــذى لا 
يسمع شيئاًً أبداًً، ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئاًً.

فاختلفت الأُمُة فى حكم هذه الطبقة اختلافاًً كثيراًً، والمســألة التى 
وسعوا فيها الكلام هى مسألة أطفال المشركين. وأما أطفال المسلمين 
فقال الإمام أحمد: لا يختلف فيهم أحد يعنى أنهم فى الجنة. وحكى ابن 
عبد البر عن جماعة: أنهم توقفوا فيهم، وأن جميع الولدان تحت المشيئة 
كـثيرة ـمـن أـهـل الفـقـه والحدـيـث. ـقـال: وذـهـب إلى ـهـذا الـقـول جماـعـة ـ
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الطبقــة الخامســة عشــرة: طبقــة الزنادقــة، وهــم قــوم أظهــروا الإسلام 
ومتابعة الرسل، وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسوله. وهؤلاء المنافقون، 
قــال تعــالى: )إِنََِّ الُمُنََقِِِـف�ايَنَ فِىى  النــار،  الــدرك الأســفل مــن  وهــم فى 
]النســاء:  صَِِـناًًير(  � مْْــ  ِدََــ لَهُ�ُ وَََـل�ن �تَجِ ال�رِِاَـن،  مِِنََــ  ادََّــلرْْكِِ الأَسَْْفََــلِِ 
145[، فالكفــار المجاهــرون بكفرهــم أخــف، وهــم فوقهــم فى دركات 
الكفــر ومعــاداة الله ورســله وزاد  فــي  الطائفــتين اشتركتــا  النــار. لأن 
المنافقــون عليهــم بالكــذب والنفــاق، وبليــة المســلمين بهــم أعظــم مــن 
دَُُـعوُُّ  ُـه�مُُ الْْ� بليتهــم بالكفــار المجاهريــن، ولهــذا قــال تعــالى في حقهــم: )

فََحْْاذََرْْهُُمْْــ( ]المنافقــون: 4[.

الذيــن  الطبقــة السادســة عشــرة: رؤســاء الكفــر وأئمتــه، ودعاتــه 
كفــروا وصــدوا عبــاد الله عــن الإيمــان وعــن الدخــول في دينــه رغبــة ورهبــة 
فهــؤلاء عذابهــم مضاعــف، ولهــم عــذابان: عــذاب بالكفــر، وعــذاب 
بصــد النــاس عــن الدخــول فى الإيمــان. قــال الله تعــالى: )الََّذِِنََــي كََفََرُُوا 
ذَََـعابِِ( ]النحــل:  وَْْـف�قََ ال� وََصََدُُّــوا عََنْْــ سََبِــلِِي الله زِِدْْنََاهُُمْْــ عََذََاــباًً 
88[ فأحــد العــذابين بكفرهــم، والعــذاب الآخــر بصدهــم عــن ســبيل 
الداعــى إلى  الله. وقــد اســتقرت حكمــة الله وعدلــه أن يجعــل علــى 
الــضلال مثــل آثام مــن اتبعــه واســتجاب لــه، ولا ريــب أنََّ عــذاب هــذا 

يتضاعــف ويتزايــد بحســب مــن اتبعــه وضــل بــه.
وهــذا النــوع فى الأشــقياء مقابــل دعــاة الهــدى فى الســعداءِِ، فأُُولئــك 
يتضاعــف ثوابهــم وتعلــو درجاتهــم بحســب مــن اتبعهــم واهتــدى بهــم، 

هـؤلاء عكـسـهم. وـ
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الطبقــة الســابعة عشــرة: طبقــة المقلديــن وجهــال الكفــرة وأتباعهــم 
وحميرهــم الذيــن هــم معهــم تبعــاًً لهــم يقولــون: إنا وجــدنا آباءََنا علــى 
أُمُــة، ولنــا أُُســوة بهــم. ومــع هــذا فهــم متاركــون لأهــل الإسلام غير 
ينصبــوا  لم  الذيــن  وأتباعهــم  المحاربين وخدمهــم  لهــم، كنســاءِِ  محــاربين 
أنفســهم لما نصــب لــه أُوُلئــك أنفسََــهم مــن الســعي فــي إطفــاءِِ نــور الله 

وهــدم دينــه وإخمــاد كلماتــه، بــل هــم بمنزلــة الــدواب.
وقــد اتفقــت الأُمُــة علــى أن هــذه الطبقــة كفــار وإن كانــوا جهــالًاً 
مقلديــن لرؤســائهم وأئمتهــم, فغايــة هــذه الطبقــة أنهــم كفــار جهــال غير 
معانديــن، وعــدم عنادهــم لا يخرجهــم عــن كونهــم كفــاراًً فــإن الكافــر 
مــن جحــد توحيــد الله وكــذب رســوله إمــا عنــاداًً وإمــا جــهلًاً وتقليــداًً 

لأهــل العنــاد.
العنــاد،  أنــه غير معانــد فهــو متبــع لأهــل  فهــذا وإن كان غايتــه 
وقــد أخبر الله فــي القــرآن في غير موضــع بعــذاب المقلديــن لأسلافهــم 
النــار  يتحاجــون في  مــع متبوعيهــم وأنهــم  الأتبــاع  الكفــار، وأن  مــن 
نََِـم  اَـن فآتِِهِمِْْـت عََذََاــباًً ضِِعْْــفاًً � ؤَُُـه�لاءِِ أََضََلُُّو� وأن الأتبــاع يقولــون: )رََبََّ�اَـن 
فٌٌْـع وََلِكِِنْْــ لا تََعْْلََمُُنََوــ( ]الأعــراف: 38[. اَـقلََ كُُِـل�ِلِّ ضِِ�  ال�رِِاَـن، �

فى  اشتركــوا  والتابــعين  المتبــوعين  نبأ  وتحذيــر  الله  مــن  إخبــار  فهــذا 
العــذاب ولم يغــن عنهــم تقليدهــم شــيئاًً. وأصــرح مــن هــذا قولــه تعــالى: 
تَْْـع  ذَََـعابََ وََتََقََطََّ� وُـعا وََرََأََوُُا الْْ� نََِـم الََّذِِنََــي اتََّبََ� وُـعا � أََ الََّذِِنََــي اتُُّبِِ� َ )إِذِْْ تََ�بَرَّ
مُْْـه� كََمَاا  أََ مِِنْْ َ رَََّـك�ةًً فََ�تَََـن�بَرَّ وُـعا وَْْـل� أََنََّ لََ�اَـن  اَـقلََ الََّذِِنََــي اتََّبََ� ــمُُ الأَسَْْبََــبُُا وََ� �بِهِ

ؤُُا مِِ�اَـن( ]البقــرة: 166-167[ . َ تََ�بَرَّ
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وصحَّ عن النبي  أنَّهَ قال: »من دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثــل أوزار مــن اتبعــه، لا ينقــص مــن أوزارهــم شــيئاًً«)16))، وهــذا 

يــدل علــى أنََّ كفــر مََــن اتبعهــم إنمــا هــو بمجــرد اتباعهــم وتقليدهــم.
المســلمون علــى  اتفــق  الجــن، وقــد  الثامنــة عشــرة: طبقــة  الطبقــة 
أَّن منهــم المؤمــن والكافــر والبر والفاجــر. قــال تعــالى إخبــاراًً عنهــم: 
نََوــ وََمِِ�اَـن دُُنََو ذََِـل�كََ كُُ�اَـن طََرََاقِِِـئ� �دََِـقاًًد( ]الجــن:  �لِحُاُّ اَـن مِِ�اَـن الصّ )وََأََ�
11[ , وقيــل: المــعنى كانــت طرائقنــا طرائــق قــدداًً)16)). وقــال تعــالى 
اَـن مِِ�اَـن ا�لْمُُسْْلِــمُُِنََو وََمِِنََّاالْْقََسِِاطُُــنََو( ]الجــن:49[  إخبــاراًً عنهــم: )وََأََ�
الجائــرون  والقاســطون  منهــم،  آمنــوا بالله ورســوله  الذيــن  فالمســلمون 
العادلــون عــن الحــق، قــال ابــن عبــاس: هــم الذيــن جعلــوا لله أنــداداًً 
قــد   ،]15 ]الجــن:  حََطََــباًً(  ه�مَََـن  وُـنا �لِجََ فََكََا� اقََلسِِاطُُــنََو  )وََأََمََّاــ 
تضمنت هذه الآيات انقســامهم إلى ثلاث طبقات: صالحين، ودون 
الصــالحين، وكفــار. وهــذه الطبقــات بإزاءِِ طبقــات بني دم فإنهــا ثلاثــة: 
أبــرار، ومقتصــدون وكفــار. فالصحالــون بإزاء الأبــرار، ومــن دونهــم بإزاءِِ 
المقتصدين والقاسطون بإزاءِِ الكفار. ولما كان الإنس أكمل من الجن 
وأتم عقولًاً ازدادوا عليهم بثلاثة أصناف أُُخر ليس شيء منها للجن، 
وهــم: الرســل، والأنبيــاءُُ والمقربــون. فليــس في الجــن صنــف مــن هــؤلاءِِ، 
ـسل ــمن الإــنس، وأــما الجـجن ففيــهم الـنُّـذُُُر. ــبل حيلتــهم اــلصلاح. الرـ

)16))  مسلم )1017(.
ــسير  ــن. تف ــلمين وكافري ــفين، مس ــا مختل ــددا، أي: فِِرََق ــق ق ــا طرائ )16))  كن

ج2. الجلالين، 
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وقــد اتفــق المســلمون علــى أن كفــار الجــن في النــار وقــد دلََّ علــى 
وَْْـق�للُُ مِِ�نىِـ  ذلــك القــرآن في غير موضــع كقولــه تعــالى: )وََلََنِْْـك� حََقََّــ ا

عِِــيَنَ( ]الســجدة: 13[. َ نََِـم الَجَ�ةَِِـن وََال�سِِاَـن أََجْمَ� لأَمَْْلَأَنََّ جََهََ�مَََـن �

فهــذا مــا وصــل إليــه الإحصــاءُُ مــن طبقــات المكلــفين فــي الــدار 
الآخــرة، وهــي ثمــان عشــرة طبقــة، وكل طبقــة منهــا لها أََعلــى وأدنى 
ووســط. وهــم درجــات عنــد الله، والله تعــالى يحشــر الشــكل مــع شــكله 

والنــظير مــع نــظيره ويقــرن بينهمــا في الدرجــة.
وُـنا  وا الََّذِِنََــي لََظمُُوــا وََأََزْْوََاجََهُُمْْــ وََمََاــ كََا� ُ قــال تعــالى: )احْْ�شُرُ
ِـمن دُُنِِو اللهِِ( ]الصافــات: 22[، قــال الإمــام أحمــد وقبلــه  يََعْْ�دُُُـبنََو �

عمــر بــن الخطــاب:  »أزواجهــم « أشــباههم ونظراؤهــم.
والحمــد لله رب العــالمين، وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم.
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اســطنبول، ط2، 1445ه
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الفتــح الربــاني لترتيــب مســند الامــام احمد بــن حنبل الشــيباني: 

احمد بن عبدالرحمن البنا الساعاتي ت1378ه، تحقيق: حسين سليم 

اســد الداراني، مرهف حسين اسد، دار السلام-القاهرة، ط1، 1442ه.

صحيــح البخــاري: محمــد بــن اسماعيــل بــن ابراهيــم بــن المغيرة 

الجعفــي البخــاري ت256ه، تخريــج: عزالديــن ضلي، عماد الطيــار، 

يــاسر حســن، مؤسســة الرســالة النــاشرون-بيروت، ط3، 1443ه.

ــاج القــشيري النيســابوري  ــن الحج ــلم: مســلم ب صحيــح مس

الطيــار،  يــاسر حســن، عزالديــن ضلي، عماد  ت261ه، تخريــج: 

1443ه. ط2،  النــاشرون-بيروت،  الرســالة  مؤسســة 

ســنن ابي داود: ابي داود ســليمان بن الاشــعث الأزدي السجســتاني 

ت275ه، تخريــج: يــاسر حســن، عزالديــن ضلي، عماد الطيــار، 

ــاشرون-بيروت، ط1، 1439ه. ــالة الن ــة الرس مؤسس

جامــع الترمــذي: ابي عــيسى محمــد بــن عــيسى بــن ســورة 

ــن  ــة اي ــد مكتب ــاج احم ــف الح ــق: يوس ــذي ت279ه، تحقي الترم

1424ه. ط1،  حجر-دمشــق، 

ــائي  ــعيب النس ــن ش ــد ب ــن احم ــائي: ابي عبدالرحم ــنن النس س

ت303ه، تخريــج: عماد الطيــار، يــاسر حســن، عزالديــن ضلي، 

1442ه. النــاشرون-بيروت، ط1،  الرســالة  مؤسســة 

ــة  ــن ماج ــد ب ــن يزي ــد ب ــه محم ــة: ابي عبدالل ــن ماج ــنن اب س

ــن  ــاسر حســن، عزالدي ــار، ي ــج: عماد الطي ــي ت273ه، تخري القزين

ضلي، مؤسســة الرســالة النــاشرون-بيروت، ط1، 1443ه.
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ــن المـغيرة  ــم ب ــن ابراهي ــل ب ــن اسماعي الادب المفــرد: محمــد ب

الجعفــي البخــاري ت256ه، تحقيــق: محمــد اليــاس البــاره بنكــوي، 

دار ابــن كــثير-بيروت، ط2، 1436ه.

شعب الايمان: ابي بكر احمد بن الحسين البيهقي ت458ه، تحقيق: 

د.عبدالـعلي عبدالحميـد حامد، مكتب الرشـد-رياض، ط4، 1437ه

ــن شرف  ــي ب ــا يحي ــن ابي زكري ــي الدي ــحين: محي ــاض الصال ري

النــووي الشــافعي ت676ه، مراجعــة: عبدالرحمــن حســن محمــود، 

بـن النيل-القاـهـرة بـة اـ مكتـ

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد: ابي الحســن علي لبــي بكــر بــن 

ــق: حــسين  ــن الهيثمــي ت807ه، تحقي ســليمان الشــافعي نورالدي

ســليم اســد الــداراني، دار المنهــاج-بيروت، ط1، 1436ه

مـروزي  ــح ال ــن واض ــارك ب ــن المب ــه ب ــق: عبدالل ــد والرقائ الزه

ن، ط1، 1443ه ت181ه، تحقيــق: عــادل مرشــد، دار الفــاروق-عمَّاا

الرســالة القشيريــة: عبدالكريم بن هوازن بــن عبدالملك القشيري 

النيســابوري ت465ه، مكتبــة الهاشمية-اســطنبول، ط1، 1442ه

ــم  ــن قي ــوب اب ــن اي ــر ب ــن ابي بك ــد ب ــدارج الســالكين: محم م

الجوزيــة ت751ه، دار الكتــب العلميــة-بيروت، ط1، 1420ه

ــيلاني  ــادر الج ــن: عبدالق ــق والدي ــق الح ــي طري ــة لطالب الغني

ــة الشرق  ــد، مكتب ــق الولي ــرج توفي ــق: ف ــني ت561ه، تحقي الحس

1404ه ط1،  الجديد-بغــداد، 
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ــن ابي  ــد ب ــن محم ــد ب ــن احم ــمس الدي ــان: ش ــات الاعي وفي

بكــر بــن خلــكان ت681ه، تحقيــق: د.احســان عبــاس، دار صــادر-

1434ه ط6،  بيروت، 

ــثير  ــن ك ــر اب ــن عم ــل ب ــداء اسماعي ــو الف ــة: اب ــة والنهاي البداي

الدمشــقي ت539ه، تحقيــق: عبداللــه بــن عبدالمحســن التركي، دار 

هجر-الجيــزة، 1423ه

كتــاب الذيــل على الطبقــات الحنابلــة: زيــن الديــن ابي الفــرج 

ــدادي ت795ه، دار  ــد البغ ــن احم ــهاب الدي ــن ش ــن ب عبدالرحم

المعرفــة-بيروت، ط1، 1372ه

ــق:  ــعراني ت973ه، تحقي ــاب الش ــكبرى: عبدالوه ــات ال الطبق

ــق، ط1، 1443ه. ــاء الشام-دمش ــادر، دار ضي ــب الج ــد ادي محم

مختــار الصحــاح: ابي بكــر محمــد بــن شــمس الديــن الــرازي ت 

بعــد 691ه، تحقيــق: ايمـن عبدالــرزاق الشــوا، دار الفيحاء-دمشــق، 

ط1، 1431ه

ــات،  ــد حســن الزي ــى، احم ــم مصطف المعجــم الوســيط: ابراهي

حامــد عبدالقــادر، محمــد علي النجــار، مؤسســة الصــادق/دار 

1383ه. ط5،  الدعوة-طهــران، 




